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إضداء 


إلى أمى الحبيبة... 
رحمها اللّه رحمة واسعة... 


المؤلف 


المقدمة 000 

كان تشييد القلاع» والأبراج» والحصون. والمدنٌ المسورة فى مقدمة ما عنى: به الإنسان 
منذ فجر التاريخ. 

وينظر إلى تلك العمائر ذات الصفة الحربية على أنها من أبرز ما تركه الإنسان» وأقدمه 
وأكثره وضوحاً ودلالة على معالم تاريخه: فهى تعكس نظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والدينية والسياسية والعسكرية وتطورها فى السلم والحرب. كما ينظر إليها على 
أنها رمز للقوة والمنعة» ونتاج فكرء ومخلاصة تجربة» ومقئضيات ظروف وحاجة؛ وتعبير عن 
صراع وإمكانات» وعنوان سيادة وتفوق» وانتصار لطرف وانكسار لطرف أخخر. 

وربما كانت تلك العمائر أول ما شيدته يد الإنسان لتوفير أمنه بكل أبعاده» أمن الحياة 
وأسبايها وأمن الفكر والمعتقد» ولتحقيق السيادة والتفوق والامتداد كما أنها ربما كانت 
قطب الرحى الذى دارت حوله واستهدفته المعارك الطاحنة التى نخاضها الإنسان فى صراعه 
من أجل لاق 

كما ينظر إلى تلك العمائر على أنها كلما تقادم عليها العهد؛ ازدادت أهمية فى دلالتها, 
وغخافية من الزارية التاريقة والأكرية و اينف انقاتسة اانية راك لياس ا تواست 
للوقوف على خصائصها المعمارية وعتاصرها الدفاعية وأهميتها فى المكان الذى شيدت في 
وذلك لرسم صورة صادقة لنموذج هام من تماذج العمارة الإسلامية الكثيرة فى حيط زمانى 
ومكانى محدد. 

وقد انتشرت السمارة انقرية قن جتالالا |تلرؤيرة الدرينة فى لمر النفساكنه قطنت 
أنماطها فوجدت منها القلاع والأبراج والحصون والمدن ذات الأسوارء و كان لتشييدها 
ظروف سياسية ودينية وحربية» سوف يتطرق إليها هذا الكتاب قبل أن يتناولها بالوصف 
والتحليل. 

وفى سبيل دراسة هذا الموضوع كان ولابد من جمع مادته العلمية من خلال ما صذر عن 
هذه المنطقة من أبحاث فى الدوريات المتخصصة مثل : مجلة الدارة الصادرة عن دارة الملك 
عبد العزيز بالرياضء والتى تتناول البحوث العلمية ذات الغلاقة بتاريخ المملكة العربية 
السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها العمرانية والفكرية بخاصة والجزيرة العربية والعالم 


العربى والوسلامى بعامة ومن محوثها : 

- بحجث أ.د/ اراي لاسا 0ص م 
السنة السابعة 194/5م. 

- أ.د. غيئان بن على بن جريس: بلاد السراة من خلال كشاب صفة جزيرة العسرب 
للهمدانى» العدد الثالث - السنة التاسعة عشر ١19917"‏ م. 

- د. محمد بن سعد الشويعر: الدرعية عاصمة النولا السعودية الأول ذعاتها السياسية 
والتاريخية والحضارية؛ العدد الرابع الست الثانية والعشرون 1497م. 

- د. زاهر عبد الرحمن عثمان: وضع تاريخ العمران بمدينة الرياضء العدد الثانى - 
السنة الثانية والعشرون 1997م. 

- د. محمد محمود محمدين: دور البيئة الجغرافية فى صوغ أنماط العمارة التقليدية بالمملكة 
العربية السعودية» العدد الثانى السنة الثانية والعشرون 497١م.‏ 

* مجلة البحث العلمى والتراث الإسلامى - مكة المكرمة - جامعة أم القرى - 
الشريعة والدراسات الإسلاميةء» ومن محوثها : 

- د. بجب يدب" الأزنم خانا ريا العدد الرابع - السنة الرابعة 
١161امم.‏ 

- د. عبد المنعم عبد العزيز رسلان: بعض استحكامات منطقة عسير الحربية فى العهد 
العثمانى» العدد الخامس - السنة الخامسة 194417م. 

* مجلة جمعية الآثاريين العرب ومن محوثها : 

- د. حمزة عبد العزيز بدر: القلاع والحصون العمانية وعلاقتها بالطرز البرتغالية - 
العدد الأول سنة ١٠٠1م.‏ 

* مجلة المنهل (الإصنار للكت الخاص)»). العدد ١ش‏ المجلد ١‏ سنلة ١١6٠م‏ 
ومن محموثها : 

- أ.د. غيئان بن على بن جريس: الع ل إقليم عسير خلال القرون المتأخرة 


الماضية. 


- د. عبد الله عبد السلام الحداد: الاستحكامات الجربية الإسلامية فى اليمن. 
كما صدرت بعض المؤلفات عن بعض العمائر الحربية فى منطقة الحزيرة العربية ومنها: 


- أ.د. محمد عبد الستار عثمان: عمارة سندوس التقليدية» دار الو فاء. الاسكندرية, 
8م. 

- عبد النستار عزاوىء جمال إبراهيم الشحى: أبراج الشارقة؛ دائرة الثقافة والإعلام. 
. دولة الامارات العربية المتحدة» 14417م. وهذه المراجع والبحوث أفادت البحث إفادة كبيرة 
فى أستبيان نوعية العمارة الحربية فى بعض بلاد الجزيرة العربية ومدى حصانتها ودورها. 
ولاستكمال الصورة عن هذه العمائر تم البحث عن بعض الجلات العلمية التخصصة - 
وذلك فى قائمة الدوريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. حيث تم العثور على عدد واحد فقط 
من جلة: (5050165 مم0 له لهمساول ع1 ): 'صادر عام 191/5م, و للآسف لا در 
على أية أبحاث تخص الموضوع. 

وقد أفادتنى مكتبة الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة؛ بالإطلاع على بسض المراجم 
والبحوث الحديثة التى أفادت البحث فى العديد من النواحى مئها: 

- عيد الله أبو داهش: عسير تراث وحضارة: المملكة العربية السعودية» سنئة /19481م. 

- عبد الله أبو داهش: الدليل الأثرى والحضارى لنطقة الخليج. الجربى - نشر مكتب 
التربية العربى لدول الخليج العبربى؛ عام 1984١م.‏ 

- أحمد السباعى: تاريخ مكة» دراسات فى السياسة والعلم و الاجتماء والعمران» الطبعة 
السابعة» مكة» سئة .١8495‏ 

- الأطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية» دارة اللا هود النرين الرياض» 
6م. 

- وليام فيسىء جيليان غرانت: المملكة العربية السعودية فى عيون أوائل المصورين» 
السعودية. 6ام. ظ 

- أحمد ياسين المدنى: تاريخ معام المديئة 5207 وحديئاء السعودية: 1546م. 

أما الرسائل الجامعية فمئها : 

- هشام محمد على حسين عجيمى : قلمة الريلم ارط وس اباس تع 

الشريعة والنوامات الاناقية جموامنة أم القرى “194417م. 

5 قلاع الزنم والوجه وضبا بالمنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية - 
مخطوط رسالة دكتوراه - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة أم القرى» 0 


- جمال محمود مرسى: درب الحبج المصرى فى العصر العثمانى (1117-957ه/ 
/1--1798م) - مخطوط رسالة دكتوراه - كلية الآداب جامعة الاسكندرية» ٠144م.‏ 

وقد أفادت هذه الرسائل العلمية البحث إفادة. قصوى فى استجلاء ما غمض عن بعض 
قلاع احج المشيدة فى درب الحج المصرى. بالإضافة إلى كثير من المراجع العامة التى تناولت 
بعض مدن المملكة تحت عنوان' هذه بلادنا » والتى وبرد بها بعض المعلومات عن قلاع الج 
بالدرب الشامى والمصرىء كما أفدت من البحث على شبكة الإنترنت ببعض المعلومات 
المتعلقة بقلاع بلدان الخليج العريى» نخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى 
بعض المراجع التاريخية؛ التى أعطت الإطار التاريخئ للبحث وأسباب تشييد مثل هذه العمائر 
الحربية» وكذلك السمات الجغرافية لهذه البلاد من -حيث الموقع والتضاريس. 

ويذلك فإن هذه المراجع جميعها وما بقى من آثار؛ قد رسمت .خطة الدراسة والتى بدأتها 
بتمهيد عن ماهية الجزيرة العربية وجغرافيتهاء ووضعها إبان الحكم العثمانى كى نخرج 
بالأسباب التى سباعدت على تشييد هذه العمائر فى تلك المنطقة. ثم اتبيعت ذلك يخمسة 
فصول يتناول كل منها نوعاً من أنواع تلك العمائره وهى: 

-١‏ القلاع ؟- الأبراج ٠‏ اللعصون 
- المدن المسورة» دراسة نقدية للمراجع والمصادر التى تضمنت تلك العمائر. 

ثم أنهيت البحث جخاتمة خصت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها. 

وبعد فإننى أجد لزاما على أن أتوجه مخنالص شكرى وامتنانى إلى السيد الأستاذ/ 
إبراهيم بن زيد آل سعدى رئيس الشئون الثقافية ونائب الملحق الثقافى السعودى بالقاهرة. 
والسيد الأستاذ/ أشرف عباس بالشئون الثقافية بالملحقية على تعاونهم المشكور معى 
بإمدادى بكل المراجع التى تضمها مكتبة الملحقية» والتقاط الصور الفوتوغرافية منها فلهما 
منى كل الشكر والامتنان» كما أشكر شكراً جزيلاً الزملاء الأعزاء الذين ساعدونى فى 
إخراج هذا البحث ومراجعته وأخصص منهم الزميل العزيز الدكتور أحمد عيسى والزميل 
العزيز نادر محمود لهم منى كل الشكر والتقديرء كما أخص بالشكر أساتذتى الأجلاء بأقسام 
الآثار وكلية الآثار على فضل مرالجعة الكتاب وتعديل ما أبدوه من ملاحظات. 

واللّه ولى التوفيق. 
المؤلف 


الجزيرة العربيهة وجغرافيتها وتاريخها 


شبه الجزيرة العربية وأقسامها : ' 

شبه الجزيرة العربية أو جزيرة العرب هى ثالئة أشباه الجزائر الأسيوية الكبيرة الواقعة فى 
جنوب آسيا''". يحدها من الشمال بلاد الشام والعراق» ومن الشرق العراق والخليج العربى؛ 
ومن الجنوب الحيط الحتندى» ومن الغرب البحر الأحمر”". 

وداخخل هذه الحدود تتكون البلدان التى تشملها جزيرة العرب والتى تضم المملكة 
العربية السعودية - اليمن- سلطنة عمان - الإمارات العربية المتحدة - قطر - البحرين - 
لوي 

وتتصل هذه البلاد ببعضها محريأء باستئناء بعض أجزاء المملكة العربية السعودية غير 
المتصلة بالبحر» ومنها نجد والصحارى الداخلية (شكل١).‏ 


وتضم المولمكة العربية السعودية قسمين كبيرين هما: الحجاز وعسير. 

اما الحجار : نهو القسم الشمالى الغربى من الجزيد ةن وهو يمتد من رأس خليج 
العقية إلى حدود اليمنء وبه من الأودية: وادى الحمدء ووادى الرمه؛ وأهم مدنه مكة 
المشرفة» والمديئة المنورةء والطائف» وأهم موانيه الواقعة على البحر الأحمر: المويلح - ضيا - 
الوجه - ينبع - رابغ - جدة. وجميعها محطات لركب الحج المضيرق ‏ *. 


وعنسير : نيين الحنجاز واليمن وهى قسمان : تهامة. وجبل عسير ويعرف بالسراة”'. 
وأهم مدثه: أبها وهى عاصمته» وأما تهامة عسير فأشهر مدتها صبيا وهى عاصمتهاء. 


.١ إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين. دار الكتب المصرية. ©157١م. ط١ ص45‎ ١ 

(”) نعوم شقير: تاريخ سيئاء القديم والحديث وجغرافيتها مع خلاصة تاريخ مصر والشام والعمراق وجزيرة 
العرب - طبع دير سانت كاتزين » :153١75‏ صلكثء١,.‏ 

1" جان جاك بيرى : جزيرة العرب - ترجمة نجدة هاجر » سسعيد الغز - دار الآفاق العربية طاء ١١٠5م‏ 
ف 1 ٌْ 

(4) نعوم شقير: المرجع السابق ٠‏ صة١.‏ 

أ5) إيراهيم رفعت: المرجع السو 1 

1 جبال السراه : السراه عند العرب تعنى السلسلة الجبلية الواقعة غرب بلاد العرب ؛ والممتدة من اليمن ا 
إلى الحجاز ثم الشام شمالا. 

انظر: عثمان بن على بن جريس : بلاد السراه من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمدانى - مجلة الدارة - 
العدد ” السنة 155--15١5١اه-/1537م-‏ صمسء4-١41.‏ 
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وأشهر مواتى عسير من الشمال القنفدة وهى ميناء أبهاء وهى بهذا التكوين تشكل القسم 
أو المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة» يليها المنطقة الشمالية الغربية وتضم من المدن الواقعة 
فريباً من البحر :الأحمر: تبوك فى الشمال وأ العلا ' فى اللجنوب. 

وقد قسمت المملكة العربية السعودية حديثاً إلى أربع مناطق إدارية كبرى هى: المنطقة 
ةر الو لا يدر والمنطقة الوسعلى والمنطقة الشرقية ثم المنطقة الشمالية 
والغربية وهى تتبع منطقة الحجاز. 

أما المنطقة الشرقية والتى تزيد مساحتها على 707٠‏ من مساحة المملكة؛ فهى تضم منن 
المدن الحضارية: الهفوف - تاروت» وتتميز المنطقة بوجود السهل الساحلى الشرقى وبعض 
الهضاب المتوسطة الإرتفاع تنحدر تدريجياً صوب الخليج العربى» وهو خليج ضحل يكاد 
بقتصر أثره على رفع نسبة رطوبة المناطق التى تجاوره. ومتاخ هله المنطقة حار وجاف. 

شمال الكاف وجنوبها سكاكا"''': وهذه المنطقة تغطى ما يقرب من١٠6؟‏ من مساحة 
المملكة» وهى منطقة هضبية المظهر؛ معظم تكويناتها من الجر الجيرى والحجر الرملىء 
ويتخللها العديدٍ من الأودية المهمة مثل: وادى. الرمة» ووادى حنيفة» ووادى الدواسر؛ وهى 
منطقة قليلة الأمطار» وتشتهر بارتفاع درجة الحرارة خصوصاً فى فصل الصيف”" (شكل؟). 

اليمن : (شكل١)‏ ظ 

تقع فى جنوب عسير وتنقسم إلى قسمين غير متساويين: نهانة اليمن لت حى باز خرن 
امتداد تهامة عسير والحجازء ونجد اليمن”". وأشهر مدنه ' صنعاء ' وهى عاصمة اليمن؛ ثم 
صعدة ومأرب. وبريمء وتعزء ولحج» وزبيد» وأهم تغور اليمن الحديدة» ومخاء الواقعتان على 
البحر الأحمرء وعدن الواقعة على الحيط الهندى”*“» وحضرموت التى تقع جدوب الربع 
الخالىء وتطل أيضاأ على الحيط الهندى. وهى تنقسم إلى قسمين حضرموت البحر وأشهر 
موانيها المكلة» وحضرموت البر فنى الشمال”” وأهم مدنها شيام. 


.م١59176 إدارة الآثار والمتاحف : مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية - وزارة المعارف‎ ١ 
معفية مهيوذ محمدين : المرجع السايق ةا‎ 91 

إبراهيم رفعت : المرجع السايق صة؛١.‏ 

4أنعوم شقير : المرجع السابق ص .7/١5‏ 

أ المرجع نفسه صه١7.‏ 


وتمتاز بلاد اليمن عن بقية البلاد العربية بأمور أساسية؛ أولا أتها هضبة عالية نشأت فى 
الأصل عن انكسار البجر الأحمر وارتفاع حافتيه فى بلاد العرب من جهة. وفى الحبشة 
وشمال شرق إفريقية من بجهة أخخرى؛ وكان الارتفاع ظاهرا فى بلاد اليمن بضفة خاصةء 
الأمر الذى أدى إلى ازدياد الأمطار الموسمية الصيفية التى تزيد فى بعض جهات الطضية» 
كذلك امتاز اليمن عن غيره من جهات الجزيرة العربية بأن معظم صخوره من المواد البركانية 
التى تفتت د العرامل الجوية والأمطار فكونت تربة صالحة للزرع والإنبات؛ كما أنها 
صاحة للاحتفاظ بالرطوية”''؛ الأمر الذى سيظهر تأثيره على العمارة. 

كذلك هناك عامل جغرافى آخخر مميز للحياة فى بلاد اليمن» هو موقعها الجغرافى فى 
ركن من الجزيرة العربية؛ تحيط به الصحارى والمناطق الحافة الوعرة فى الشسرق (فى اتجاه 
صحراء الربع الخالى)» وفى الشمال (تجاه يلاد عسير والحجاز)؛ حيث تسود الصخور 
البللورية القديمة وتقل الأمطارء الأمر الذى ساعد على حصاتتها الطبيعية وصمودها ضد 
المعتدين» فضلا عن أن وقوعها فى أقصى الجنوب الغربى وفى مواجهة بلاد الحبشة وشرق 
فريقية قد وجهها توجيهاً خاصاً فاتصلت حياتها بالبحر الأحمر وتجارته. 

وهى بذلك تشرف على المدخل الجنوبى للبحر الأحمرء وعلى الصلات البحرية التى 
تربط بين أهل الشمال والبحر المتوسط والمناطق المعتدلة من جهة؛ وأهل البحر الأحمر وبجر 
العرب وما يليها من المحيط الهندى والمناطق الحارة من.جهة أخرى» وبهذا الموقع الفريد كان 
الحرص على تأمينه أو الاستيلاء عليه للتحكم فى التجارة. 

ولقد ميزت تلك العوامل الجغرافية بلاد اليمن؛ فأعطتها طابعا خاصا من الحياة يختلف 
عما نراه فى بقية أرض الجزيرة؛ فأضفت عليها شخصية إقليمية متميزة”". 

مان : (شكل١)‏ 

هى الزاوية الجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية» تقع شرقى الربع الخالى وعاصمتها 
وميناؤها مسقط”"؛ الذى يعد امتدادا لميناء عدن الشرقى” » وتممد شرقاً حتى رأس 


١١‏ سليمان حزين: أرض العروبة رؤية حضارية فى المكان والزمان - دار الشروق - ١9955‏ صاره1-7ه؟ 
1" سليمان حزين : المرجع السايق ص١٠‏ 551-75. 
ا نعوم شقير : المرجع السابق صة١/.‏ 

|4 جان جاك بيربى: المرجع السابيق صلة". 


الخيمة والإمارات الواقعة جنوب قطر على الخليج العربى وتمتد جنوي من البحر العربى 
حتى القلاة» ويذلك يحيط بها البحر من ثلاث جهات. 

وتمتاز عمان باشتمالها على سلسلة جبال وعرة شديدة الالتواء؛ تمتد من الشمال إلى 
الجنوب بموازاة خليج عمان؛ فهى تبدأ من رأس المسندم شمالاً؛ وهو الحد بين خليج عمان 
وخليج العرب» وتمتد جنوباً موازية للساحل على شكل قوس تنتهى عند رأمن امد وهو 
الجزء الفقاصل بين خليج عمان ومحر العرب» وتعد هذه الظاهرة التى تتمثل فى جبال عمان 
عنصرا خير مألوف فى المزيرة العربية لآن الالتواء فيها شديد للغاية''. 

وكانت عمان تنقسم إلى تسع مناطق إدارية لكل منها استحكاماتها الخاصة التى تناسب 
موقعها وتضاريسها وهى: 

-١‏ منطقة الباطئة: ومعناها الداخلية أو الهابطة» وهى من أهى مناطق عمان وتقع فى 
الشمال على الساحل بين البحر وحجر الغربى وقاعدتها ميناء ' صحار. 

5 منطقة حجر الغربى: وتقع غرب الباطنة» وهى منطقة جبلية وأشهر بقاعها الجبل 
الأخضر أعلى جبال عمان. 

*- متطقة حجر الشرقى: و تقع جنوب الباطنة وحاذية للبحرء وهى منطقة جبلية 
تنحدر فيها الجبال بشدة نحو البحرء ومن ثم فإن شواطتها عير صا حة للسكنى. 

: 4 - منطقة الظاهرة: ومعناها الخارجة أو الباررّة وتقع غرب حجر الغربى. 

ه- متطقة عمان الأصلية: وتقع جنوب الظاهرة وقاعدتها (نزوى)» ومن أهم معالمها 
قلعتها الحصينة» وهى أشهر قلاع عمان وهى عآفبة عمان الداخلية. 

1- المنطقة الشرقية: وتقع إلى الغرب من حجر الشرقى وقاعدتها (ابرا). 

-١/‏ منطقة جعلان: وتمتد على ساحلى محر العرب. 

4- منطقة ظقار: وتقع على ساحل بحر العرب فى نهاية حدود عمان الغربية. 

4- منطقة مسقط: وتشمل ميناء مسقط وميناء مطرح وما يجاورهماء وتقع مسقط 
على الوادى الكبير الذى ينبع من جبال مسقطهء وتلتقى مسقط بالبحر وترتفع الروابى 


الا سماد ماهر: الاستحكامات الحربية بسلطنة عمان - مجلة الدارة العدد الثالث - السنة السابعة 
1187م صدةك1. 


الصحيرة ورائها على سكل الخدرال النى يبلغ ارنماعها اخمر من ماته ميرآا . 

الأصارات العريية المتحدة : (شكل١)‏ 

تمتاز منطقة الخليج العربى بموقع فريد؛ فهى توجد على إحدى الطرق الرئيسية التى توبط 
الشرق والغرب.ء وبفضل ارتفاع مياه انخيط الهندى وغمرها للمنخفض اليرى الذى كان يقوم 
بين شبه جزيرة العرب وبلاد فارس وبلاد ما بين النهرين» تحول هذا المنخفض إلى مسطح 
مائى واسع وشكل ذراعاً طويلة للمحيط تتوغل حوالى ١١١١‏ كيلومتر ضمن القارة 
الأسيوية”'» وعرف باسم الخليج العربى والذى مثل شريان التجارة والمواصلات الدولية 
الرئيسية وحور التبادلات الحضارية» وقد وعى أهل منطقة الخليج والطامعون فيها أهمية 
ذلك الموقع وسجوا للاستفادة منه اقتصادياً وسياسياً وحضارياً. 

وتقع دولة الإمارات العربية المتحدة على الخليج وهى تشمل إمارات: أبو ظبى» دبى؛ 
الشارقة» رأس الخيمة» أم القوين» عجمانء الفجيرة» وقد عرفت هذه الإمارات باسم 
المشيخات فى الساحل الشرقى للخليج والمعروف باسم الساحل العمانى» حييث توحدت 
فيما بينها سياسياً وإداريا بعد استقلالها لتشكل ما يعرف حاليا بالإمارات العربية المتحدة" 
التى تمتاز بتنوع مخلفاتها الحضارية» والتى تعود للعصر الإسلامى؛ لكنها ترتبط بذات التقاليد 
التى شاعت فى بقية مناطق الحزيرة العربية. 

فطر : (شكل١)‏ 

تقع شبه جزيرة قطر فى منتصف الساحل الغربى للخليج العربى» وتبلغ مساحتها 
١ 7‏ كيلومترا مريعاء أما طبيعة أرضها فأغليها صحراوى تتخللها مساحات كثيرة من 
البقاع الرملية» وسواحلها رملية كثيرة المستنقعات» كما تكثر فيها الأودية المتكونة من السيول 
وكذلك الكثبان الرملية والخلجان وبرك وبرك المياه وترتفع أرضها عن مستوى سطح 
البجره؛ مترأ وعاصمتها الدوحة. ومناخها صحراوى معشدل تسبي وثقل نسبة 


(1)سعاد ماهر: المرجع السابق صقغة١-١11١.‏ 

(] هشام الصفدى وآخرون: الدليل الأثرى والحضارى لمنطقة الخليج العربى. مكتب التربية العربى لدول الخليج 
سنة م58١‏ 2 ص7 .١‏ 

(') عمرو بن صالح بن سليمان العمرى : التنافس الدولى فى الخليج منذ بداياته إلى فرض الحماية البريطانيسة 
مجلة المؤرخ العربى. العدد الثامن - المجلد الأول - مارس ١٠٠٠م؛‏ صة"7!-77ل, 


الرطوبة 555 ارتفاعها عما جاورها من مدن الخليج العربى'" 

السحرين : (شكل١)‏ 

كان لفظ البحرين يطلق على الساحل الشرقى للجزيرة العربية الممتدة من البصرة شمالاً 
إلى عمان جنويا؛ بما فى ذلك جزر البحرين الحالية ' أوال ' و“ المحصرق » بالإضافة إلى الجزء 
المقابل لحما من شبه الجزيرة العربية الذى يضم ' اليمامة ' و' هجر""''. ثم أخذ اسم جزيرة 
البحرين يذكر وحده. وتتياعد الصلة بينه وبين اسم الإحساء الذى عرفت به وقت خضوعها 
لشبه الجزيرة العربية» ومن بعلدها لبلاد فارس وجزر الخليج الشرقية ' قيس '.و'هرمز'”". 

١ )١لكش(‎ : الكوييت‎ 

كانت الكويت تسمى القرين»؛ والقرين تصغير قرن» والقرن هو التل أو الأرض العالية 
والكويت تصغير كوت. والكوت هو القلعة أو الخص»” 0 وهى مدينة قائمة على اللجهة 
الجنوبية للخليج وتحاذى العراق فى الشمال والغرب, والمملكة العربية السعودية فى الجنوب 
الغربى» وهى من الناحية الجغرافية عبارة عن صحراء مستوية من الرمال””'. ومن أهم 
مواقعها: جزيرة فيلكاء وموقع عكازء وجزيرة القرين الكبيرة (جزيرة أم النمل) 90. 


(0) خشام أ لصفدى وأخرون: المرجع السابق 3 ص حش 626 , 
"١‏ مونيك كيرفران وآخرون: حفريات قلعة البحرين - مطبوعات وزارة الإعلام - دولة البحرين 1547م: 
يدا هس 0-2 

أ4)أعمر بن صالح بن سليمان العمرى : المرجع السابق صل ة؟7. 

51 هشام الصفدى وآخرون: المرجع السابق ٠‏ صء6١-161.‏ 


١5 


الجزيرة العربية إبان الحكم العثمانى : 

حازت منطقة الجزيرة العربية العديد من المزايا التى جعلتها محط أنظار الكثيرين» فهى 
تضم الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة» وكذلك لانفرادها بموقع جغرافى فريندء قالمملكة 
العربية السعودية محاطة بالبحر الأحمر غربا والخليج العربى شمالأء والمحيط المندى ومحر 
العرب جنوياء واليمن بموقعه الاستراتيجى المهيمن على شواطئ البحرين العربى والأحمر”". 
وسلطنة عمان باحتلالها الزاوية الجنوبية الشرقية للجزيرة العربية. 

ودول الخليج العربى الإمارات العربية» قطرء البجرين» الكويت. بوجودها على الخليج 
باعتباره أحد الطرق الرئيسية بين الشرق والغرب”"» هذا الموقع الفريد هيأ"للعرب سيطرتهم 
على أغلب طرق التجارة العالمية» وأهمها البحر الأحمره والمحيط الحمندى. والخليج العربى. 
الأمر الذى أدى إلى تحقيق رخاء اقتصادى كبير» وازدهار حضارى ملحوظ فى أغلب دول 
الجزيرة العربية منذ العصور القديمة وحتى نهاية القرن التاسع الهجرى/ الخنامس عشر 
الميلادىء وقد نحت البرتغال فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى فى الوصول محرا إلى 
الهند عن طريق رأس الرجاء الصالحء كما نجحت فى احتكار التجارة الشبرقية.بعد الوصول 
إلى ال ند بزمن قليلء الأمر الذى أدى إلى حرمان العرب من مصدر هام من مصادر 
ثروتهم ". 

وفى سبيل ذلك اتجه البرتغاليون إلى محاربة العرب بمطاردة سفنهم وإغراقها أو الاستيلاء 
عليهاء كما طردوا العرب من المراكز التجارية الهندية والإفريقية معتمدين فى ذلك على قوة 
أساطيلهم البحرية» وعلى ما شيدوه من حصون وقلاع قوية بجانب مراكزهم التجارية أينما 
وجدت”*''. وبذلك سيطر البرتغاليون على التجارة» وزادت سيطرتهم بعد أن استولوا على 
جزيرة هرمر فى أواخر عام 7١4ه/‏ 7١16م‏ وقد عمدوا إلى استعمال العنف 
والقسوة فى فرض سيطرتهم فى جهات اليج الفوو وق إتقاة قتورانت الاق 


)١(‏ السيد مصطفى سام : الفتح العثمانى الأول لليمن (15178-:15725١م)؛‏ معهد البحوث والدراسبات العربية: 
القاهرة 535715١م‏ صء5:. ظ 

(') هشام الصفدى وآخرون: المرجع السابق » صل7١.‏ 

(؟ السيد مصطفى سالم: المرجع السابق ٠»‏ صه4. 

أ4) المرجع نفسه صل اه. 


١ ا‎ 


فى 'هرمز” وفى المدن العربية الساحلية مثل: البحرين ومسقط وصحار”''» وذلك بتشييد 
العديد من القلاع زأيراج المراقبة» والأسوار حول المدن» وبسقوط هرمز التى غدت مقرا 
لإدارة * شئون البرتغاليين فى الخليج وقاعدة للإنطلاق لمناطق أخمرى فى الخليج » بدأت 
تتساقط يلدان الخليج الواحدة تلو الأخرى. أمام الزحف البرتغالى'''. ظ 

بعد ذلك اتجه البرتغاليون بعد عام ١841ه/‏ 1515م إلى القضاء على قوة.المماليك فى 
البحر الأحمرء وفى توطيد العلاقة مع الحبشة لإعلان الحرب المشتركة على القوى الوسلامية 
وفى إغلاق البحر الأحم روالنليج العربى أمام السفن العربية» وبلور البرتغاليون هذه الخطة 
بتركيز هجومهم على جدة' التى أصبحت المركز الرئيسى للدفاع عن البحر الأحمر” مسن 
قبل المماليك الدّين أبلوا بلاءٌ حسئا فى صد الحاولات البرتغالية للوصول إلى المناطق الواقعة 
بالقرب من المقدسات الإسلامية فى السجاز؛ غير أن سلطان المماليك ما لبك أن اتهار 
بدخول العثمانيين مصر عام 3517ه//11١16م,‏ وقد أحدث سقوط دولة المماليك أصداء 
بعيدة فى شتى أنحاء العالم الإسلامى تخوفا من وقوع المسلمين فريسة فى أيدى البرتغاليين 
ولكن سرعان ما تبددت هذه المخاوف عندما حمل العثمانيون لواء الدفاع عن أراضى 
ملم 3 مقدساتهه */ وكانت المواجهة. ظ 

وبذلك غيد.أن العثمانيين قد أخضعوا غالبية بلدان الجزيرة العربية بإعلان كثير من حكام 
الخليج المحليين ولاءهم للسلطان العشماتى؟ الذى خلع عليهم لقب ' صنجق بك "”” '» ويذلك 
|نحسر المد البرتغالى وتم حصره فى نطاق قواعد ومناطق محدودة من الخليج. ورغم أن 
التحركات العثمانية فى الخليج لم تكن حاسمة فى مسألة الصراع العثمانى البرتغالى؛ إلا أنها 
كانت تمثل المسمار الأول فى نعش الوجود البرتغالى فى الخليج؟ الذى بدأ يتضاءل بعد ذلك 
شيئا فشيئاً خاصة بعد حالة الوهن التى أصابت البرتغاليين بعد أن خمضعت البرتغال نفسها 


ا 

4١ص عمر بن صالح بن سليمان العمرى: الفويجة السايق ؛‎ )”١ 

[*) السيد مصطقى سالم : المرجع لسابق ؛ ص1١٠١-07١7.‏ , 

(ئ! عمر بن صالح بن سليمان العمرى : المرجع السابق » صب١4/.‏ 

أد) الصنجق : تعبير يدل على رتبة تمنح لشخص يسمى فى هذه الحالة بك » ويتولى وظيفة عامة أو إمارة مهمة 
كإدارة إقليم أو ركب الحج: انظر : عبد الوهاب بكر » الدولة العثمانية فى مصر فى النصف الثانى من 
القرن 18م ؛ دار المعارف » سئة 15457, صل7١.‏ 


١4 


لأسيائيا عام 944ه/ ٠168م‏ وقد استمرت حالة الضعف البرتغالى تتزايد يوما بعد يوم إلى 
أن انتهى الوجود البرتغالى فى الخليج بسقوط قاعدتهم فى هرمز عام ١7١٠1ه/‏ 577١م‏ 

أما الكويت فقد خضعت لنفوذ بنى تخالد منذ أن انتزعوا السلطة فى شرق الجزيرة 
العربية من العثمانيين فى عهد ' براك بن حميد ؛ الذى تولى زعامة بنى خالد ما بين عامى 
97-4 1ه 1181-1534م. ظ ظ 

وفى ظل الأمن الخالدى نشأت الكويت ونمث بعد أن بنى فيها براك كويته الذى اتغذه 
مصيفاًء وقد ظلت الكويت تحت سلطة بنى خالد منذ تأسيسها إلى متتصف القرن الشامن 
عشر الميلادى: حين بدأ الضعف والخلاف والنزاع على السلطة يدب فى عضد بنى خخالد ''. 

وبذلك يتضح لنا حرص الدولة العثمانية على إخضاع كل بلدان الجزيرة العربية لنفوذها 
باستثناء قلب الجزيرة العربية. مكتفية بالسيطرة على جنوبها وشمالها حماية للمقدسات 
الإسلاميةء وبقيت هذه البلاد تحت الحكم العثمانى بسيادته الأسمية على الرغم من بعض 
الثنورات التى حدثت فى تواريخ مختلفة حتى القرن التاسع عشر. 

شا نشا نشا نفب 


000 


أ عمر ين صالح العمرى : المرجع السابق؛ صل7/47. 
(0) المرجع نفسهء صل 5؛7١.‏ 


مقدمة الفصل 

العمارة الحربية فى الجزيرة العربية فى العصر العتمافى : 

اهتمت الدولة العثمانية إهتماما كبيرأ محماية المقدسات الإسلامية وتأمين حجاج بيت الله 
الحرام؛ فعمدت إلى إنشاء القلاع والتصون على طول طرق الحجيج. لتصبح محطات لراحة 
توافل الحجاجء.ومراكز لتخزين المؤن والمياه» والتى تحتاجها تلك القوافل» وفى ذات الوقت 
استخدمت كمراكز للحافظ على الآمن وقمع غارات العربان على قوافل الحجيج"''". كذلك 
عملت على تأمين الثغور وتزويدها بالوسائل اللازمة التى تكفل منع استخدامها معيرا 
مهاجمة تلك الأراضى المقدسة» فعملت على تخطيط المدن وإحاطتها بالأسوار ذات البوابات» 
وكذلك إنشاء الحصون والقصور المحصنةء فضلاً عن تشييد أبسراج المراقية. وجميع تلك 
المنشآت زودت بالوسائل الدفاعية الكافية لكبح جماح المغيرين. 

وقد استعرض الكتاب فيما سبق البلاد التى تضمها الجزيرة العربية والتى خضعت 
للحكم العثمانى: والتى شكلت معظم مدن الجزيرة. كما أن بعض هذه البلاد قد خلا من 
عمائر حربية تعود إلى هذه الفترة مثل الكويتء وبذلك فإن الدراسة ستشمل ما شيد من هذه 
العمائر فى كل من المماكة العربية السعودية اليم وسلطنة عمان ودول الخليج فى ظل. 
السلطان الفعلى للعثمائيين فى المملكة السعودية واليمن» وسلطان العثمانيين الإسمى على 
دول الخليج وسلطنة عمان؛ حيث ترك العثمانيون هذه البلاد يحكمها أبناؤها الحليون. 

تحتفظ المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج بعدد من القلاع التى شيدت فى 
العصر العثمانى» والتى خصص بعضها كمحطات تزويد للحجاج بدرب المج المصرى 
والشامى جانب وظيقتها الدفاعية» والبعض الأخر خصص للدفاع والحراسة فقط» وبعضها 
لودارة شئون البلاد. ظ 

تسسلاع درب الحسج الممسسرى: (شكل") 

شيد العثمانيون بطريق الامج المصرى عدة قلاع مثل: المويلح» الوجه. ينبع» كما قاموا 
يتجديد القلاع المملوكية التى كان يضمها هذا الطريق مثل قلعة ضبا والأزنم: وجميعها 


1 
'اسعيرة فهمن على عمر : إمارة الخج فى مصر العثمانية؟ 5 11715-9ىف/1 198-12١‏ ام تاريخ المصربين: 
عدد ,70١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ١١٠٠م‏ صب ١؟؟.‏ 


؟؟ 


تقع على الساحل الشرقى للبحر الأحمر' '. ' 

ويأتى حرص العثمانيين على ذلك استكمالا لما كان يقوم به المماليك من حماية المقدسات 
الإسلامية وأراضى المسلمين» وكذلك حماية ركب الحجاج من أخطار البدو القاطئين حول 
هذا الطريق» وتقديم الخدمات له. 

وقد اختصتٍ هذه القلاع محفظ ودائع الحجاج؛ كما كانت توفر الماء لهم وكذلك تقديم 
الطعام. بالإضافة إلى هذا الدورء فقد أدت تلك القلاع دورا دفاعيا هاما فى صد الاعتداءات 
الأجنبية المتمئلة فى هجوم البرتغاليين على البحر الأحمر لتحقيق أهدافهم الاقتصادية”" التى 
أشرت إليها سلفا.. ظ 

وفى الصفحات التالية استعراض هذه القلاع وعناصرها المعمارية والخدمية. مع توضيح 
للتماذج المشابهة فى العالم الإسلامى. 

قلعة الموطح : (شكل . 5) (لوحات 27٠21١‏ ") 

تعد هذه القلعة من أضخم القلاع بدرب الحج المصرى. أمر بإنشائها السلطان سليمان 
القانونى”'' (/1/5-9117وه/ ١1677-1619م).‏ سنة 9374ه/ 1670م على الساحل 2 
الشرقى للبحر الأحمر حماية للحجيج وللدفاع ضد الأخطار التى قد ترد من البحر» ولذلك 
فقد شيدت على مساحة كبيرة من الأرض بلغت أطوال أضلاعها فى الشمال 9١٠١م‏ وفى 
الغرب٠7,4١1١مء‏ وفى اتإجنوب٠81,17م,‏ وفى الشرق 97م'” > وزودت بأربعة أبراج ركنية 
ضخمة نصف قطر كل برج 5٠‏ ,4م زود كل منها بفتحات المدافع فى طابقيها السفلى 
والعلوى» كما زودت أسوار القلعة بأربعة أبراج سائدة. 


أ٠'أهشام‏ محمد على حسن عجيمى: قلاح الأزنم والوجه وضبا بالمنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية 
السعودية. مخطوط رسسالة دكتوراه - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم الفرى 
5م اصتبلا7. 

أ*) المرجع نفسه : ص١‏ 77-15 0 

(2 يذكر أن هذه القلعة قد شيدها داود باشا والى مصر (555-3145ه/578١155435-1م)‏ فى عهد سليمان 
الفانونى. انظر جمال مرسى: درب الحج المصنرى فى العصر العثمائىي. مخطوط رسالة دكتوراه. كلية 
الآأداب جامعة الاسكئدرية - ٠‏ اه؛ عد لا .١‏ 

|غ! هشام عجيمى: المرجع السابق صلب>7١.‏ 

أه) المرجع_نفسه » صب ١‏ ؟. 
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وقد أولى ولاة مصر وحكامها هذه القلعة جل اهتمامهم حيث قام على بك الكبير 
(م114اه-114810اه/ ١59‏ - 11//78م) بترميم أسوار القلعة» وذلك فى سنة (145١١ه/‏ 
)3 كما قام خديوى مصر إسماعيل باشا يتجديد القلعة سنة 4١11١ه/‏ 1874م 
وسجل ذلك على لوحة حجرية تم تثبيتها على القلعة'''. ولقد تعرضت القلعة لبعض 
الاعتداءات أثرت عليها وتهدم بسببها كثير من أجزائها. 

وتشير بقايا أسوارها وأبراجها وجدران مبانيها التى يتراوح ارتفاعها بين أربعة وثمانية 
أمتارء والقلعة تتكؤن من طابقين. بنيت فى الأصل بالحجر الكدان من النوع الرملى سشهل 
التهذيب من الداخل والخارج”". 

أسوار القلعة : (لرحة ١‏ . ؟) 

تصل أسوار القلعة بين أيراجها الرئيسية والساندة» ويتوسط السور الشبمالى المدخل 
الرئيسى للقلعة (لوحة »)٠‏ وهو مدثخل منكسر يؤدى إلى داخخل القلعة» التى تشتمل على 
حجرات متجاورة ومجموعات منفصلة؛ مكونة إمأ من طابق واحد أو طابقين فى ثلائة 
أضلاع هى الشمالى والجنوبى والغربى» ويتوسط الصحن مسجد تلاصقه حجرة. وللأسوار 
من الداخل مر علوى عرضه ١٠7١م‏ لتحرك الجنود بين أبراج القلعة. وله جدار سائر 
بارتفاع ١,7٠١‏ تنتشر به المزاغل والشرافات"'". 

أبراج القدعة : ( لوحة )١ ١١‏ 

للقلعة أربعة أبراج كبيرة فى أركانها الأربعة تأخذ هيئة ثلاثة أرباع الدائرة» ذات قاعدة 
ثمانية الأضلاع تتحول إلى ستة عشر ضلعاء وكل يرج من هينه الأبراج الأربعة يتكون من 
طابقين» الطايق السفلى نصف قطره من الداخل (1م) وبه ثلاث فتحات لإطلاق المدافع 
ومدخله من الصحن الداخلى للقلعة» والطابق اتعلوى لكل برج من هذه الأبراج مدخله 
من ممر السور ويصعد إليه بدرجء ويحتوى كل برج جدار ساتر بالطابق العلوى به 


.١77لص‎ » جمال مرسى : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) هشام عجيمى: المرجع السابيق» ص١‏ ؟. 

(؟) هشام عجيمى: قلعة المويلح. مخطوط رسالة ماجستير. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة أم القرى. 
ااا سه 


(:) هشام عجيمى: المرجع السابق » صب”7"؟. 


ثلاث فتحات للمدافع تتبادل مع الفتحات الثلاث بالطابق السفلى فى البناء الحالى. 

كذلك اشتملت الأسوار على أبراج ساندة لتدبميم أسوار القلعة تأخذ هيئة نصف دائرية 
«مسقطها من ثمانية أضلاع» ترتكز على قاعدة من أربعة أضلاع» ومدخله من ممر السسور 
#لداخلى؛ وبرج آخر على شكل نصف دائرة من سبعة أضلاع ويعائله برج آخر» ويوجد برج 
الث من ستة أضلاع» 5 هذه الأبراج 55 58 الداخل» بعضها يشتمل على عدد من 
المزاغل» وهى أيراج لتقوية السور فقط''". 

القلعة من الداضل : (شكل ؟) 

للقلعة مدل تذكارى يبارز عن سمت السور الشمالى بمقدار ١م»‏ ويرتفع.هذا المدخل 
٠‏ ولام من أرضيته نحتى الشرافات العليا للسور. يتوسط كثلة المدخل البوابة التى يبلغ 
عرضها ,1م عليها مصراع خشبى ضخم مصفح بالأشرطة الحديدية المستعرضة أسفله 
:إخوخة صغيرة» يؤدى الباب إلى دهليز المدخل المستطيل الأيعاد الذى يقع على يمين الداخل 
إليه الحبسانئخة (40 0٠8 * ١,‏ ,لام) التى يسقفها قبو مديب يؤدى إليه باب معقود يعقد 
ليواي وو بي 1 ١٠,1آم)‏ مسقوفة بقبو 

مسري يري يؤدى إلى الصحن الأوسط المكشوف القاص 

0 

وحول الصحن توجد مجموعة من الحجرات التى خصصت لإقامة الجنود. نطلق عليها 
الوجدات الخدمية. ويوجد بالصحن مسجد تلاصقه حجرة لضريح؛ التى تقبع أمام بثر القلعة 
ألتى يجاورها خوض مستطيل الشكل عمقه 0٠‏ سم لحفظ الماء ولخدمة نزلائها وكذلك جنود 
#الشراتية: 

وقامين بدي أ اللاقية اريت على وحدات دفاعية متمثلة فى الأسوار والأبراج 
الركنية والساندة» ووحنات خدمية؛ متمثلة فى الحجرات والمخازن والبعر والحمامات 
: رود اووس #السمة والقرين: 5 


)١(‏ المرجع نفسه ص 15-م؟, 


١(‏ هشام عجيمى: المرجع السابق » صبم61-7. 
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قلهة الوجه : (شكل ". 5) (لوحات ؛ . 5.6" .87) 

تنسب هذه القلعة إلى مدينة الوجه التى تشبرف على البحر الأحمر» كانت'هذه المدينة 
تعرف ' بالزريب ' لوقوعها فى وادى الزريب الذى يصب فى البحر الأحمر. وعرفت بالوجه 
لأن بها تكون مواجهة الركب”''. وتشتمل القلعة على نص تجديد يشير إلى سنة 1116١ه/‏ 
ام وهنااك نصوص تاريخية عديدة سابقة على هذا التاريخ تشير إلى وجود قلعة بوادى 
الزريب أقدمها يعود لسنة 18١1١ه./‏ 20015174. 

ويذكر النابلسى أيضا القلعة فى رحلته إلى الحج سنة ه 1ه/147ام مائصمة وهى 
قلعة عامرة بين -جيالء بها أربعة أبراج وفيها منارة وها بركة كبيرة تمتلوع أيام الحجم"” '"' وهو 
تاريخ سابق للتاريخ المغبت أعلى مدخل القلعة الذى يفيد التجديد فقط أو التعمير نتيجة 
تخربها. ويرجح أن تكون هذه القلعة قد أنشئت فى ذات السنة التى أنشئت فيها قلعة المويلح 
وهى 5548ه/١٠126م؛‏ لكون السلطان سليمان القانونى قد أمر بإنشاء عدة قلاع مثل قلعة 
العريشي وانلمة اللرياح تن الك امنا بولا يستيعف أن وكرن قد آمر يإنعاء ' قلعة:الوجه لتكون 
مركزا لخدمة الاج المصرى من جهةء ولحماية الساحل الفبرقل للبدر الأعر تظرا الأزدياة 
نشاط البرتغاليين فيه من جهة أخرىء فضلاً عن أن القلعة ققد شبيدت بالحجر الجيرى 
والرملى المصقول والغشيم فى أححجام وأشكال متفاوتة» على غرار الأسلوب المستخدم 
بقلعة المويلح: الآمر الذى يشير إلى أن بنائها يتوافق مع تاريخ بناء المويلح” '“. 

الوصف المعمارى ظ 

شيدت قلعة الوجه على هيئة مستطيل أبعاده 56,٠‏ <ا ٠21,7؛‏ وفى أركانه الأربعة 
أربعة أبراج تأخذ شكل ثلاثة أرباع الدائرة””'. يتوسط الضلع الغربى المدخل الرئيسى للقلعة 


)١(‏ هشام عجيمى: قلاع الازنم والوجه وضبا. صل؟1. 

)أ هشام عجيمى: المرجع نفسه ص-16. 

النابلسى (عبد الغنى بن اسماعيل 41١١ه):الحقيقة‏ والمجاز فى الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجازء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة »:١9445‏ ص7١".‏ 

(؛) جمال مرسى: المرجع السابق صه8١.‏ 

(هأ جانب الصواب أحد الياحثين فى أن هذه الأبراج اسطوانية الشكل. انظر جمال مرسبى: المرجع السابق : 


.١ ص86‎ 


/ا ؟ 


(لوحةلاء شكل7)» وهى تؤدى إلى دهليز مساحته 4,4٠ “ 3,7١‏ رصفت أرضيته يعجر 
المنحوتء يؤدى هذا الدهليز يمينا إلى مر يفضى إلى الصحن. 

ويشتمل صحن القلعة على عدة جموعات من الحجراث ترتكز معظمها على أسوار 
القلعة الداخلية» يلاصق مجموعة الحجرات مجموعة الحمامات التى بنيت دا حل ما يشبه 
الحجرة ومدجحعلها من الصحن امذى يؤدى إلى رحبةٍ تتقدم الحمامات» يجوارها بقايا فرن» 
جاور هذه المجموعة من الحجرات سلم صاعد إلى مر السور الذى بنى بالحجر المنتحصوت 
وعرض السلم 2١,٠١‏ ويتكون من صفين من الدرْج كل صف سبع درجات.. 

يتقدم المدخخل المؤدى إلى البرج الشمالى الشرقى بثر الققلعة الدائرى» ويقع غرب هذه البثر 
موق القلية رانين ١٠١,”‏ * 6 مم. 

أسوار القلعة : 

تصل أسوار القلعة بين أبراجها الأربعة والأجزاء الأصلية منهاء تعود لزمن الإنشاء وهى 
الأجزاء السفلية وحتى مستوى المزاغلء أما الأجزاء التى تعلوها فتعود لتجديد عام 
6ه "107مث''. (انظر لوحة8 » وشكل١)‏ 

اببراج قلعة الوجه : (لرحة )١5٠6‏ (شكل 8) 

للقلعة أبراج أربعة تخطيطها يأخذ هيئة ثلاثة أزباع الدائرة» ويتكون كل برج منها من 
طابقين» طابق سفلى مددخله من فناء القلعة أو حجراته» وطابق علوى مدخله من ممر السور. 
وكل برج من أبراج القلعة يسقف الطابق السفلى منه قبة ضحلةء كما يحتوى كل برج فى 
المستوى السفلى على فتحة واحدة للتهوية» والطابق العلوى يضم فى جداره الساتر ثلاث 
فتحات للمدافع» وبين فتحات المدافع فتحت أربع فتحات مزاغل للرمى بالبندق ماعدا| 
البرج الشمالى الغربى حيث فتحت به ثلاث فتحات للمزاغل وثلاث فتحات للمدافع"'". 

هذا وقد اشتملت القلعة على مسجد له مئذنة شاهدها النابلسى فى رحلته للحج 
عام 6١١1١1اه/1197م.‏ 


وهى ترتكر على سور الجدار الغربىء ولا قاأعدة مربعة» ونرتمع بمقدآار “آوام شم 


17) هشام عجيمى: قادح الازنم والوجه وضيباء مسحل لض ءللى 
ب المرجع نفسه صم. 4 


578 


يتحول هذا التربيع إلى شكل مثمنء وبقية المئذنة مفقودة حاليا”". 

سركه قلعة الوجه : 

تقع اليركة ملاصقة للسور الشمالى من الخارج» وبنيت بالطوب الأحمر المحروق» وكسيت 
من الداخخل والخارج بطبقة من الملاطء كما رصفت سطرح جدرانها العليا بالحجر المنحوت. 
وفى بعض أركان البركة الداخلية سلالم تتكون من درجتين» وترتفع البركة عن مستوى 
الأرض بمقداره 6 , 1م» وتبرز عن مستوى السور بمقدار* 157١م‏ وطولا ٠4,5"ام‏ وسمك 
جدرانها 1م, وتنقسم إلى ثلاثة أحواض“ '". 

قلعه وبا : (شكل )١"‏ 

تشرف مديتة ضبا على ساحل البحر الأحمر الشرقى» وهى تقع على.تلال رملية 
متحجرة»ء وإلى الشرق من هذه التلال واديان صغيران يطلق على أحدهما وادى سلمىء 
وعلى الآخر وادى كفافة» ويعود تاريخ بناء القلعة ا حالية إلى عام 11"617ه/ “191 مء كما 
هو مدون على اللوحة الحجرية المثبتة أعلى بوابة المدعل” ". 

وكان يقوم على الربوة التى أنشئت عليها القلعة الحالية برج ضبا الذى شيد فى العصر 
العثمانتىء وقد دخلت أجزاء من الأراضى التى كان يشغلها البرج ضمن منشآت قلعة ضبا 
الحالية من ناحية سورها الغربى. 

وقد أشارت إحدى الوثائق التى اعتمد عليها الباحث عجيمى إلى تخطيط البرج؛ حيث 
كان يتكون من صحن حاط بسور يضم ثلاث حجرات فى الطابق الأرضى خصصت لإقامة 
الجنودء والطابق العلوى فكان يتكون من غرفة واحدة أعدت لإقامة رئيس الجند. 

وهذا البرج: بتشييده على طرف الربوة الغريئ يُعنى أنه كان يشرف على ساحل البحر 
الأحمرء كما كان البرج يشتمل على مدافع؛ الأمر الذى يفيد أن السور كان يضم 
فتحات للمدافع لصد أى عدوان على ساحل ضبا”*“» وقد استمر هذا البرج حتى سنة . 
5ه 1977م حيث أدخل البرج ضمن بناء القلعة الحالية التى شيدت فى العهد 
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الجعودع. 

قلعة الرْسَم : (أشكال 5 35٠4‏ ١١1+؟7١)‏ 

الأزمم» موضع بالمنطقة الشمالية:الغربية من المملكة العربية السعودية» ورد باللام كما 
ورد بالنون. وهو أحد الأودية التى بقيت ما بين ضبا والوجه» ويتجه هذا الوادى من الشرق 
إلى الغرب» وهو واد فسيح تحيط به الجيال من الشمال والجنوبء ويتسع مصبه كلما اتهه إلى 
البحر الأحر”*'. وقد شيد فى هذا الوادى نحان للأمير اللملوكى آل ملك الجوكتدار أحد 
ماليك الناصر محمد بن قلاوون (713-.41/اه/ 4-111 11م)ء كما كان به خان للتاصر 
محمد بن قلاوون'" (41-741/اه/ 150-1791م). كذلك شيد السلطان قنصوه 


الغورى به برجاء وذلك فى سنة 415ه/ ."06161١١‏ 


لكر سكي الا سن كبريت الذى قام برحلته للحح سنة 79١1ه/1579م‏ عند 
الحديث عن محطة الأزنم ما نصه: وهو واد فيه قلعة يودع فيها ودائع الحجاج للرجعة» ونخان 
خراب كان قد بناه الناصر محمد فهدمه الغورى ”. وهذا النص يشير إلى وجود قلعة وخخان 
م هدمه فى عهد الغورى مستغلا أحجاره فى بناء البرج أو القلعة. والتى تمت سنة 5١841ه/‏ 
م وتم تجديدها فى عهد داود باشا"”". 

وعلى ذلك فإن قلعة الأزنم قلعة تملوكية”'' تم تجديدها فى العصر العثمانى فى ولاية 
داود باشا لمصر. 


(1) عبد المذعم عبد العزيز رسلان: الأزنم كنا ها ؛ مجلة البحث العلمى والتراث الإسلامىء العدد الرايع: 
١.هغم118م؛‏ را - 

(') على إبراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية» النهضة المصرية » ط" سنة 951١م‏ » ص4 -59. 

3؟) هشام عجيمىء قلاع الازئم والوجه وضباء ص١‏ 5. 

41) المرجع نفسء 010 

أه) أحد ولاة مصر. التى تولى أمرها من سنة 545 1 زمه ١‏ 645١م‏ انظر: أحمد شلبى بن عبد الغتى: 
أوضح الإشارات فيمن ولى مصر من الوزراء والباشات تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن. الخائجى 578١م‏ 
محل ١‏ ظ 

[8ا أغفل عبد المنعم رسلان ذكر النصوص التاريخية التى أوزدها عجيمى فى رسالته » والتى تشير إلى التجديد 
الذى تم فى القلعة فى العهد العثمانى مكتفيا بالاعتماد على النص التسجيلى الذى يسؤرخ البنإء بسنة 
57هم/١٠‏ 15م انظر: عبد المنعم رسلان؛ المرجع السابق صل١538؛‏ هشام عجيمى: قلاع الأزنم والوجه 
وضياء ص .؛15-4. 


والوصف العام لهذه القلعة التى اعتبرها د. رسلان خانا يتشابه مع قلعة الوجه السابق 
وسليك قبى قات وانعيات أريع كات سملف #لار لم عينة الجر أخيرى التعرنة دييلة 
ارتفاعها /ام» كان يتوجها شرفات من قطع حجرية واحدة بارتفاع 4٠‏ سم اندثرت وم يتبق 
منها سوى شرفتان فقط. 

وللقلعة مدخل ذو عقد مدبب حددت صنجة بإطار حجرى محزوزء تؤدى فتحة الباب 
إلى مر يغطيه قبو متقاطع يؤدى إلى الصحن. وعلى يمين ويسار المار بهذا الممر توجد فتحتان 
على كل واحدة عقد مدببء يؤدئ الأيمن منهما إلى ساحة بها بثر القلعة» أما الفتحة اليسرى 
لبد قن قرا عانق مانا الى 4ن دسي زو نري ابس ايك يداني 
لجال لازي بي ارات ومثلها فى الجهة الجنوبية الشرقية» وهى حجرات مستطيلة 
التتخطيط . 

ويعلو الأسوار نمشى يؤدى إليه سلم يعتمد على سمك الجدران؛ وله سائر عبارة عن 
امتداد علوى للواجهة بارتفاع 4٠‏ سمء وفى الضلع الجنوبى الغربى للصحن إيوان على ينه 
وشماله حجرتان. وللايوان بائكة من ثلاثة عقود مدببة يشرف من شخلالها على الصحن" '. 
ويأركان القلعة أربعة أبراج متمائلة» يمكن الدخول إليها من الصحن بواسطة مر يؤدى إلى 
مدخل غرفة اليرج السفلية وهى مستديرة يعلوها قبة ضحلةء وتشتمل الغرفة على ثلاث 
دخلات» والمستوى العلوى من البرج ذو شكل مثمن الأضلاع متمشياً مع الشكل العام 
للبرج من الخارجء وقد نفذت فى هذا المستوى فتحات للمدافع '' التى تبدأ من الداخل 
كبيرة ثم تضيق. 01 

فينلق أن التجديد الذى تم فى العهد العثمائى قد أقر ذات التخطيط وم يحدث تغير 
جوهرياً فى مفردات القلعة المعمارية» غير أن هذا التجديد لم يستمر طويلاً حيث تهدمت 
سنة 19١1م/‏ 519١م‏ وأكد النابيلسى تهدم القلعة أثناء رحلته للحج سنة ١١١٠١ه/‏ 
200101 


ونظرأ لأهمية تلك القلاع فى خدمة حجاج بيت الله فلقد كان الحرص على تعميرها 
(١)عبد‏ المنئعم رسلان : المرجع السابق ص-171؟7”78-1. 
)م المرجع نفسه صة5. 
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وبقاء منفعتها أمراً لا مراء فيه» وعلى ذلك عمرت وتهدمت لأسباب نجهلهاء لكنها حال 
تعميرها كانت تعكس روح العصر الذى عمرث فيه. 

وعلى ذلك فإن ما بقيت عليه هذه القلعة من تخطيط يشير إلى الروح المملوكية الى 
أثرت فى عمارة قلعة الوجه» وأللى ساقت إل ذات التخطيط الموجود بالوجه حال تعميرها. 


الدراسة التحليلية لقلاع درب الحج المصرى : 

اشتملت القلاع سالفة الذكر على الوحدات المعمارية التالية: 

-١‏ وحدات التحصين وتشمل: الأسوارء الأبراج» الممشى» السواتر. 

؟- الوحدات الخدمية وتشمل: الحجرات - الآيار - الحمامات - الأفران؛ 

الؤحدات الدينية وتشمل: المساجد والمآذن' والأضرحة. 

وهذه الوحدات قد اجتمعت للخدمة الغرض الذى أنشعت من أجله القلاع على طريق 
المحبع وهو حفظ أمتعة الحسجاج: وكذلك صد الأخطار الواردة من جهة البحر الأحمر. 

ويتضح من مقارنة الشكل العام لمخطط كل من قلعة المويلح والوجه أن هناك عاملا 

مشتركاً من ناحية التخطيط العامء ووجود أبراج فى أركان كل خططء إضافة إلى الأبراج 

المخصصة لتدعيم الأسوانة يوسيو يس ع لاختلاف 
مستويات الأرض. 

كذلك فإن قلعة المويلح والوجه تتماثلان فى وقوع المداخل المؤدية إلى داخمل كل منها فى 
منتصف الواجهة؛. وكذلك يبروزها وارتفاعها عن مستوى السورء وباشتمال الصحن على 
حجرات تحيط به خصصت للإقامة والحفظ» وهاتان القلعتان تتشابهان فى ذلك مع قلعة 
الأزم المملوكيةء ومن يعدها قلعة نخل 21 

وهذا التشابه يفسر تأثر العمارة الحربية العثمانية بمثيلاتها المملوكية» والتى كان 
يضمها ظريق اللنم فى العصدر اللملركن .من سيق الغظيل وكقلاف سن شيك الك ابيز 
المعفاررة: 


(١أ‏ عبد الرحمن زكى: قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة - مطبعة نهضة مصر - الألف كتاب القاهرة 
اهب 1 


بض 


كذلك فإن قلعة المويلح تتشابه مع قلعة العريش”'' التى شيدت لحماية الساحل بأمر من 
السلطان سليمات القانونى سنة 9474ه/ ١٠15م,‏ فى تعامد الأضلاع وفى المدخل الذى 
يتوسط الضلع الشمالى» وفى توزيع الحجرات فى كتلة المدخلء أما توزيع اللعجرات الداخلية 
لقلعة العريش فهى مختلفة عن نظام حجرات قلعة المويلح. 

وبذلك يتضح التشابه الظاهرى فى التخطيط العام من ناحية الأسوار والأبراج والمدخل. 
أما اختلاف توزيع الحجرات فربما جاء نتيجة تأثر قلعة المويلح بالقلاع المملوكية فى طريق 
الحج المصرى"'' التى منها قلعة الأزثم. 

ولعل قلعة المويلح تكون قد تأثرت فى أبراجها المضلعة» بيعض أبراج قلعة الأبراج 
السبعة ١6011016‏ التى شيدها محمد الفائح عام 465ه/1168م على ساحل البسفور 
الغربى من جهة بحر مرمرة"". إذ أن بعض أبراجها قد تميز بتعدد أضلاعه التى وصلت إلى 
أحد عشر ضلعاء ويتكون من أربعة طوابق على عكس أبراج قلعة المويلح التى تتكون من 
طابقين فقط. 

كذلك تمتاز هذه القلعة باشتماها على ممشى له سائر به شرفات :ب تنتهى بشكل هرمى» 
وصحن القلعة لا يحتوى على حجرات؛ مما يفسر تعدد طوابق الأبراج التى 'تفسمها قلعة 
الأبراج السبعة» على عكس قلعة المويلح التى تحوى حجرات حول الصحنء ولا تتعدد 
طوابق الأبراج» حيث استخدمت الأبراج لإقامة الجنود فى قلعة تركيا فى حين اس تخدمت 
الحجرات حول الصحن فى قلعة المويلح والوجه لإقامة الحجاج والجنود بعد انتهاء موسم 
الحج» واستعمال الأبراج للدفاع. 


(١أقلعة‏ العريش : مستطيلة الشكل لها أبراج أربعة فى أركانها ذات أشكال مضلعة ويتوسط باب القلعة الضلع 
الشمالى ويبرز عن السور. شيدت بأمر من السلطان سليمان القانونى سنة 374ه/0١+1‏ 15م ويؤدي الباب 
إلى الصحن حول الضلع الشرقى والضلع الجنوبى حجراث بينها بئر؛ وفى الجانب الشرقى من السور بناء 
يشتمل على طابقين » وفى الصحن بناء واسع يشتمل على طابقين » وأبراج القلعة مكونة من طابقين الأول 
مخزن الذخيرة وتسقفه قبة طنحلة والثاني به فتحات مزاغل وفتحات للمدافع وبين الأبراج ممر يصعد إليه 
بدرج يوازى السور يسمى الممشى. انظر عبد الرحمن زكى : المرجع السابق صل71 ,١ 41١-1١‏ 

(؟! هشام عجيمى : قلعة المويلح صم 15. 

() اوقطاى أصلان آيا: فنون الترك وعمائرهم - ترجمة أحمد عيسى - استانبول 341١م‏ صل4١71.‏ 


الال 


وفيما يلى استعراض للعناصر المعمارية التى تضمها قلاع الحجيج. 

وهدات التخصين : 

السوابات : 

تتميز بوأبة مدتخحل قلعة المويلح بالضخامة والبزوز عن مستوى السورء وتعد المداخل 
اليارزة أو التذكارية سمة من سمات العمارة الإسلامية؛ والتى.وجدت فى أسوار مدينة 
المهدية”'» ثم فى مداخل جامع الحاكم بأمر الله 7817-"407ها/ 1817م ثم فى 
أسوار بدر الجمالى خاصة باب النصر*48ه//1541» وبوابتى الفتوح وزويلة 1446ه/ 
5 م والغرض الإنشائى من بروزها هو إعطاء الفرصة لحامية القلعة أعلى السور من 
مهاجمة المغيرين على المدخل. 

الأسراج : ظ 

اشتملت قلعة المويلح والوجه على أبراج فى أركانها الأربعة» وكذلك أبراج سائدة. 
وهذه الأبراج الركنية تمتاز بضخامتها التى تتناسب مع عرض الأسوار التى تضم مر داخلى. 
وتمتاز بتضليعها فى المويلح واستدارتها فى الوجه» وكلاهما يكسب الأبراج إلقوة والمتانة 
لآن الشكل المستدير فى البناء أقوى من المريع» وأن الاستدارة بتضليع تكشف المنطقة الحيطة 
بها من الخارج بدرجة أكير من الأشكال الأخرى. 

وقد وجد تضليع الآبراج فى أمثلة سابقة مثل أبراج قلعة رؤوملى حصار” * التى شيدها 
. السلطان محمد الفاتح وعرفت باسم' بوغانى كسن أى قاطعة البوغازء والتى يها يتم غلق 
البسفور تماما مع قلعة أنادوس حصاره وهى تضم أبراج كبيرة مضلعة تتكون من اثنتى عشرة 
ضلعاً إلى جانب الأبراج المستديرة» وكذلك وجدت فى قلعة الأبراج السبعة"» حيث وصل 
التضليع فى أحد أيراجها إلى واحد وعشرين ضلعا من الخارجء وقد أفادت ضخامة أيراج 
قلعة المويلح» وكذلك أبراج قلعة الوجه فى تحقيق الغرض الذى شيدت من أجله وهو 
تدعيم الناحية الدفاعية؛ حيث تشتمل هذه الأبراج على مستويين للدفاع فى المويلح 
ومستوى واحد فى الوجه» وتعدد مستويات الدفاع أسلوب معمارى استعمل فى أسوار 


'؟أسايفاة مصضظقن زوين + نيق الأقاز الاشلاسية فى توش توقن 5317 ضت؟ 1 
)و اوقطاى أصلان ابأ: المرجع السايق صمسمدة .1١75‏ 
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ين 


مدينة القاهرة فى باب النصر (0٠48ه/‏ 87١1م"‏ » وبابى الفتوح وزويلة (5446ه/ 
1م التى أنشأها بدر الجمالى» وفى قلاع دمشق وحلب”"'". وتستمر هذه الظاهرة فى 
أبراج القلاع المملوكية فى مصر كما فى قلعة قايتباى فى الاسكندرية 8457ه/ /411 ١م‏ 
ونجدها فى تركيا كما فى قلعة أتادوس” '' حصار (48// ه1405 م) المعروفة باسم كوز جه 
حصار أى ' الحصون الرشيقة وذلك فى برجها الشمالى الغربى. 

وهذه المستويات الدفاعية كانت عبارة عن فتحات لإطلاق الئيران من المدافع أو البنادق» 
والتى كان لظهورها الأثر المباشر فى وجود مثل هذه الفتحات فى العمار الحربية0). 

المزاغل : ظ 

عنصر دفاعى عبارة عن شقوق طولية انتشرت على طول أسوار قلعة المويلح والوجه 
وأبراجهماء واستخدام المزاغل على هيئة شق طولى فى الجداز الساتر للمر الداخلى للأسوار 
يتسع من الداخل ويضيق من الخارج» أسلوب معمارى دفاعى يوفر للمدافع مجالاً أكبر 
لتحريك سلاحه؛ ويكشف له فى الوقت نفسه مساحة أكبر خارج القلعة. 

وقد عرف المزغل فى أسوار قصر الأخيضر العباسى71١ه/‏ /الالام””» كما استعمل فى 
أسوار مدينة القاهرة وبواباتها مثل باب النصر وبوابتى الفتوح وزويلة''» واستعمل أيضأ فى 
قلاع الشام وفى أسوار مدينة القدس» حيث نجدها فى أبراج قلعة دمشق. وفى قلعة حصن 


١١‏ أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها ' العصر الفاطمى " ط١‏ دار المعارف 555١م‏ ص١‏ ؟-58؟, 

(اقتية الشهابى : دمشق تاريخ وصور .دمشق ١15١م‏ صل5”١7‏ » أبواب دمشق وأحداثها التاريخية. دمشسق 
5 صسه5١7‏ » عبد الفتاح رواس قلقجى. حلب القديمة والحديثة أسماؤها وحكامها وأحدائثها » أبوابها 
وأسواقها وأحياؤها. مؤسسة الرسالة؛ حلب 989١م‏ ص17؟-776. 

(') شيدها السلطان بايزيد الأول سنة 54/اه/ 1756م كأول عمل معمارى فى الأناضول » وقد نالت هذه القلعة 
رعاية وعناية السلطان محمد الفاتح » حيث قام بتجديدها وزاد فيها وأحاطها بالأسوار ذات الأيراج. أصلان 
آيا » المرجع السابق صل ؟1. ! 

(4) ظهر السلاح النارى بالمغرب فى مستهل القرن ١٠هف/‏ 7١م‏ فقد أهدى أحد المغاريسة أول " يندقية " إلى 
السلطان الغورى (577-505ه/65:0١5-1١16م)‏ وذكر له أنه السلاح الذى ظهر فى بلاد الإفرنج. وكان 
يستعمل فى جميع بلاد العثمانيين وبلاد المغرب. انظر إبراهيم زكى خورشيد ؛ أحمد الشنتناوى » دائرة 
المعارف الإسلامية كتاب الشعب» القاهرةء المجلد السادس صسسكة. 

(د)فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية فى عصر إلولاة؛ هيئة الكتاب ١51١م‏ صلا51١1.‏ 

)١(‏ أحمد فكرى: المرجع السابق» لوحة 4 ١‏ . ظ 


الأكراد'''. وكذلك ظهرت اللزاغل فى قلاع العصر المملوكى: كما فى قلعة قايتباى 
بالاسكتدرية» وقى قلعة الأزنم 917ه/ ١٠15م.‏ 

مصرات الأسوار : 

تمثل ممرات الأسوار فى القلاع الحربية عنصرا هامأ من العناصر الدفاعية» وذلك لأنها 
تسهل انتقال الجئود بين أبراج القلعة وأجزائهاء فضلاً عن اشتمال الجدران الساترة لها على 
عنصر المزاغل. ظ ظ 

وقد وجد هذا العنصر الدفاعى فى قلعتى“المويلح والوجه. ومن أقدم أمثلتها الممرات 
التى تصل بوابات القاهرة الفاطمية على سطح الطابق الثانى من الأسوار التى فتحصت فى 
جداره الساتر مزاغل لرمى السهام'''» وكذلك فد ار قلعة صلاح السدين الأيوبى”" 
بالقاهرة. 2 

ووجدت كذلك ممرات الأسوار فى القلاع العثمانية فى تركيا كما فى قلعة ' رومللى 
حصار 8657ه/ 115١م‏ وقلعة الأبراج السبعة 8ه 408 ١م؛‏ حيث تصل الممرات بين 
أبراجها الشاهقة المتعددة الطوابق وممرات مبربوا م ة أمتاد” . 


الوحدات المعمارية الخدمية. 

اشتملت قلعتا المويلح والوجه على العديد من العناصر الخدمية» والتى منها الخجرات 
حول الصحن والتى خصصت لإقامة الجنود» وكذلك لحفظ مؤن الحتجيج وإقامتهم 
للاستراحة» فضملا عن الحمامات» وآبار المماه والبرك الكبيرة التى شيدت للحفظ مياه الأمطار 
بها واستعمالها للشرب فى موسم الحجء وهذه العناصر من أهم العناصر التى تكفل بقاء دور 
القلعة الدفاعى إلى جانب دورها فى حماية الحجيج.فى رحلة الحج. < 

إلى جانب هذه العناصر ققد اشثملت قلعتبا المويلح والوجه على بعض 


1 عبد القادر الريحاوى: قلعة الحصن. المديرية العامة للآثار والمتاحف دمشق. ١57١‏ صاء سلا دراه 
(فولفخائغ) : الفادع أيام الخحروبي الصطيبية ترجمة وليد الجلاد ع تعش مو أع صد؟ 35 

58 أحيد فكرى: مسأ حد الغاهرة ومدارسها: (العصر الفاطمى) صسدة آ. ١‏ 

() أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها: (العصر الأيوبى) ج.”؛ دار المعارف» القاهرةق ١95195‏ صة؟. 

(4) أوقطاى أصلان أبا : المرجع السابق ص4 ؟”. 


ل 


الوحدات المعمارية الدينية مثل إلحاق مسجد صغير بكل قلعة لأداء الصلوات داتخله للجنود 
المرابطين أو الحجاج الوافدين» وقد زود مسجد قلغة الوجه بمئذنة فقدت قمتها.العلياء ولكن 
بدتها المشمن ودورة الآذان بها تشير إلى أنها كانت من النماذج المعمارية الجيدة. 
ويذلك يتكامل دور القلعة الدفاعى من خلال عناصر الخدمة والمعيشة وكذلك العنصر 
الروحى المتمثل فى المسجد لأداء الصلوات داخله. 

قلاع درب الحج الشامى : 

ويجانب قلاع طريقٍ التج المصرى. وجدت قلاع أخر ى على طر يق احج الشامى 
(شكل7١)‏ مثل: قلعة تبوك والعلاء وزمرد؛ والمعظم. 

وقد أشار أحد الباحثين''' إلى أن قلعة تبوك هى من القلاع القديمة التى شيدت قبل 
الميلاد محوالى 16٠٠‏ سنة» وأن أعمال الترميم والتجديد قد تعاقبت عليهاء وهى بالحالة التى 
هى عليها الآن تعود لسنة 71١١1ه/١761١م‏ حيث تشتمل على نص كتابى منفذ على لوحة 

من الرخحام الأبيض تتضمن هذا التاريخ. 

ومن المرجح أن واسيب عي لأهمية هذه القلعة بالنسبة للحجاج الشواء. 
وتشير الصورة المنشورة للة للقلعة إلى أنها قد شيدت من الحجر الرملىء وأنها تشتمل على عدد 
من فتحات المزاغل وفتحات إطلاق النيران (لوحة 4)» وم تشر أية دراسة أخرى يئة القلعة 
الداخلية وعناصرها المعمارية» كما أن هذه القلعة لم ترد ضمن رحلة' أولياجليى ' المسماه 
بالرحلة الحجازية. 

قلعة العلا : 

هذه القلعة من بناء المعز لذين الله الفاطمى سنة 848!ه/ 454م.؛ وهى ذات أضلاع 
ثلاثة رآها أولياجلبى وذكر أن القلعة تشتمل على عشرة منازل أو حجرات لما أسقف 
مغطاة بالطين» ويبدو أن هذه القلعة قد جددت بعد سنة ١4١1ه/1770م‏ وهى الستة 


َ - 2 ض 223 ب . - وه 5 ؟ ]م 
التى قام فيها أولياجلبى برحلته للحج . وهى تعرف باسم قلعة موسى بن نصير فاتح 
١١‏ محمد الهرفى: هذه بلادنا. العدد ٠١‏ "تبوك ' الرئاسة العامة لرعاية الشسبابن المملكة العربية السعودية: 
65ء صسسام!. 

(؟) أولياجلبى: الرحلة الحجازية ترجمة د. الصفصافى أحمد المرسى. دار الآفاق العربية:؛ القاهرة» 595١م‏ 


,.١ ١ سداة ؤ-.‎ 


حكن 


الأندلس» وتقع على قمة جبل موسى» وهو عبارة عن هضبة جبلية ذات سطوح تكاد تكون 
عمودية» والقلعة وعرة المفسلقء وم يصلنا منها غير أطلال”'". ظ 

إقنيية #هتوف + الوعنة 1 )١١‏ 

تعتير قلعة زمرد من القلاع العثمانية الحصينة الضخمة التى تتكون من طابقين على 
طريق الحجالشامى المصرى - طريق تخيير - العلاء وهى عبارة عن مستطيل أبعاده ١1م‏ * 
٠م‏ يتوسطه صحن مكشوف أبعاده 0 , ٠*1‏ و ١٠م‏ يتوسطه بثر. 

يميط بالصحن مجموعة بن الخرف المخصصة مون الحجيج وراحتهم فضلاً سن إقامة 
الجنود. بالإضافة إلى عدد من الإيوانات إلى تفتح على الصحن. وربما شيدت الغرف فى 
مستويين» وفى زوايا المستطيل أربعة أبراج دائرة فقد بعضها وقد زودت بفتحات لإطلاق 
النبران كالمزاغل وفتحات المدافع: بالإضافة إلى تزويد جدران القلعة بعدد تماثئل مسن تلك 
الفتحات لحماية الجهات الأربعة التى تطل عليهاء وربما اشتملت هذه الأسوار على بممرات 
داخلية لها حوائط سائرة مزودة كذلك بتلك الفتحات. | 

ومصدر المياه الخاص بالقلعة» كان عبارة عن بئر يتوسط الصحنء بالإضافة إلى بركة 
شيدت فى الجانب الشرقى من القلعة» وهذه البركة كان يتم تجميع مياه الأمطاو بهاء وكانت 
تشيد محجم كبير للاحتفاظ بأكبر قدر من المياه. وذلك بعد بئائها وتغطية جدراتها بالملاط. 
وتشييد درج هابط لنظافتها قبل موسم الأمطار. 

وهذه القلعة”'" بها اشتملت عليه من عناصر معمارية تتشابه مع قلاع الح فى المنطقة 
الشمالية الغربية للمملكة: غير أن المعمار هنا قد استعمل الأبراج الركنية بهيئة أسطوائية لا 
تشتمل على أضلاع كما فى قلعة الموبلح» واليئة الدائرية تتبح سهولة الدفاع عن أكبر حيز 
من الأرض المواجهة للبرج» فضلا عن اتفراد حجرات هذه القلعة بكونها من طابقين 
امه الفرصة لأكبر عدد من الحجاج لاقام فضلاً عن إقامة الجنود المدافعين عنهم. 


: مقدمة عن آثار الممتلكة العربية السعودية. إدارة الأتثسار والمتاحف وزارة المعار فب سم المملكة دعا‎ ١7 
١53, سل الياشأ: 57 ليج الآثار الإسلامية. دار النهضسة العربية؛ القاهرة,‎ 1 ١ السعودية‎ 


.١ 5 صشة‎ 


(؟) هشام الصفدى (وآخرون) المرجع السابق ص7”77. 


م 


قلهعة المعظهم (لرحة :)١7١ 2١١‏ 

المعظم منطقة تقع فى الجهة الشمالية الغربية للملكة بين الأخضر ومدائن صالح على 
طريق المج الشامى المصرى. اموي 00 ل د 
السلطان العثماتى عثمان الثانى ١"‏ 

هذه القلعة ذات هيئة مربعة طول ضلعها 4١م:‏ وهى أصغر حجماً من قلعة زمر ' 
ولكنها فن حيبٌ التحصينات والعناضر المعمارية أكثر ثراءا؛ فقل زودت فى أركانها بأربعة 
أبراج ذات هيئة اسطوانية» يتوسط المربع فناء مكشوف تفتح عليه سبعة إيوانات» إيوانان 
على جانبى المدتحل» وثلاثة إيوانات مقابلة للمدخل» ثم إيوان فى كل جانب» وتغطى 
الإيوانات حميعها أقبية برميلية» والقلعة غنية بالفتحات المخصصة للمدافع» وكذلك المزاغل 
المخصصة للرمنى بالبنادق”''» وهى تشتمل فى الطابق الثانى منها على مسجد به محراب. 
يشتمل على كتابة بخط الطغراء. 

. وهذا التخطيط فى القلاع المشيدة بطريق الحج الشامى متأثر كذلك إلى حد كبير بالطراز 
المملوكى» شأنها فى ذلك شأن قلاع الحج على الطريق المصرى. غير أن هذه القلاع قد 
اشتملت على طايقين لكثرة روادهاء وكذلك اشتملت على مسجد فى طابقها القشانى. 
والقلعة مشيدة بالحجر الجبرى الرملى مثل قلاع الحج بالطريق المصرى. 

وإلى جانب هذه القلاع التى شيدت لخدمة الحجيج هناك أيضأ بعض القلاع الأخرى 
التى خدمت الأغراض الدفاعية فقط» ومن ذلك قلاع المنطقة الجنوبية بالمملكة (عسير). 

قلاع المنطقة الجنوبية (قلاع عسي : (شكل )١5‏ 

مرا سي يي سي ب سبي رسي 
وعرة المسالك تقع فى الجنوب الغربى من المملكة العربية السعودية» ومن المحتمل أن 
تسمية ‏ عسير رخسي نتيجة لوعورتها وصعوبتهاء فهى حقا عسيرة المرتقى: 
وعرة المسالكء» كثيرة الجيال والوهاد والأودية» وأن يكون اسمها مأخوذ من أحد ساكنى هذه 


(١أوليام‏ فيسى ٠‏ جيليان غرانت : المملكة العربية السعودية فى عيون أوائل المصورين - المملكة السعودية 
8م صب" 2 . 


('' هشام الصفدى وآخرون: المرجع السابق صسة؟". 


م 


المنطقة القدام."''. 

وكانت عسير فى عهد دولة المماليك تتبع فى بعض السنين أشراف مكةء وفى البعض 
الآخر أئمة صتعاء. وقد كان لطبيعة عسير القاسية ما جعلها تتمتع بالبعد عن السيطرة 
المباشرة للطامعين سواء من الشمال (الحجاز) أو الجنوب (اليمن)» لكن ذلك لم يمنع أهلها 
من الاقتتال فيما بينهم. 0 

وقد أدت تلك الحروب إلى ضرورة القضاء على كيان عسير المستقل» وذلك حفاظا على 
البقاع المقدسةء وحماية لها من الحروب الداخلية والخارجية» فقام العثمانيون بهذا الآمر وكان 
لهم ما أرادواء وبدأوا يحكمون عسير حكماً عثمانياً عسكرياً مباشراً سنة 11746ه/ 14177 م؛ 
ونين عن آزها نادلا للإقليم» واستمر حكمهم إلى سنة 1ه 20019414. 

ورغم قصر المدة إلى قضاها العثمانيون فى منطقة عسير» فضلاً عن حالة عدم الاستقرار 
التى كانت تسود المنطقة» فقد أنشأ العثمانيون بعض الاستحكامات الحربية لكى يقوا 
عسكرهم غائلة الهجمات المفاجئة» والثورات والحروب التى كان يشنها أهل عسير”". 

ويعتبر الوالى التركى محى الدين باشا الذى حكم منطقة عسير فى الفترة من (111- 
/11ه/917١1518-1١م)؛‏ من أكثر الولاة الآتراك الذين قاموا ببناء التحصينات فى بلاد 
عسيرء فقد مد الخطوط الرئيسية للمواصلات بين أبها وملحقاتهاء وأنشأ المعامل فى المراكز 
والمضايق الهامة والمتع رجات ورؤوس الجبال والوهاد المختلفة فى منطقة عسير, 

الا يعاد العديد من الحصون والثكنات والقلاع البسكرية فى أماكن متفرقة من 
حاضرة أبها”؟'. ظ 

ومن القلاع التى شيدت فى العصر العثمانى فى منطقة عسير قلعة الدقل - قلعة شعار 
- قلعة شمسان - قلعة ذرة. 


(١أ‏ عبد المنعم رسلان : بعض استحكامات منطقة عسير الحربية فى العهد العثمانى. مجلة البحث العلمى 
والتراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى عمكه؛ العدد الخامس 05٠14١15-1١14ه/981١154895-1م.‏ ص71/4؟. 

(”) المرجع نفسه صل7/87. 

(؟أغيثان جريس : العمران فى إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضنية » مجلة المنهل؛: جده الإاصدار 
الخاص عدد 51١‏ المجلد ١55/١1١٠١٠؟‏ صة". 


5 غيثان جريس : المرجع السابق صسم؟-35١.‏ 


قلعة الدقل : (شكل )١١‏ 

تشير كلمة الدقل إلى معنى الارتفاع أو الاتتصاب أو القوة والمنعة'''» وقد سميت القلعة 
بهذا الاسم لارتفاعها ومنعة مكائهاء ويعود تاريخ هذه القلعة إلى الفترة الأخيرة بن حكم 
العثمانيين فى عهد الوالى محى الدين باشا. 

وقد شيدت القلعة فوق جبل ارتفاعه مائة وخمسين ترا يقع إلى الشمال من مدبنة أبهاء 
وهى بذلك تشرف على الطريق المؤدية إلى المدينة من جهة الشمال ولارتفاع موقع القلعة 
بالتسبة لمدينة أبها أهمية استراتيّجية خاصة للدفاع عنها""". 

والقلعة تتكون من بناء مستطيل الشكل تقريباً ضلعه الشمالكى يأخذ نصف الدائرة» ويبلغ 
طول القلعة بما فيه نصف الدائرة 4,66م وعرضها ,٠"٠‏ 16م ويمتد من مدخلها الواقع فى 
الضلع الجنوبى “دهليزين بينهما عند طرفها “5 المستدير» وبقسمها قسمين متساويين؛ 
والقلعة تنقسم إلى ثلاث وحدات رئيسية لا 

() مجموعة من الغرف تلى مدخلها مباشرة وعلى جانييها الشرقى والغربىء وتفستح 
جميعها على الدهليز الممتد بطول القلعة» وقد.خصصت هذه الغرف على الأرجح سكتا 
للجنود وللقواد. وقد فتح بهذه الغرف مزاغل تراوحت بين مزغلين ومزغل واحدء وبنهاية 
مجموعة الغرف درجان من الحجر؛ أحدهما يمين والآخر إلى الشمال» وهما يؤديان إلى سطح 
القلعة» ثم يلى الدرجين غرفتان تمتازان بالكبر والاستطالة (عنابر) لكل غرفة ست نوافذ 
تطل على الدهليز» وبهاتين-الغرفتين توجد مزاغل على مستويين؛ المستوى السفلى ١١‏ فتحة 
مزغل على ارتفاع ١4سم‏ من أرضية الغرفتين» وبالمستوى العلوى يوجد ١١‏ فتحة مزغل 
أعلى من سطح القلعة بمقدار 5٠‏ سمء مما 0 اجنود كانوا يستعملونها فى وضع 
الانبطاح. ظ ظ 

أسوار القلعة: 

تحيط بالقلعة أسوار تتخذ شكلاً غير منتظم له طابع الاستطالة بصفة عامة» ويتخلل 


7 رن كتتلره لاف القفوب الشجلة ١1‏ ضسدة ا 
(1أ عبد المذعم رسلدن: المرجع السايق صاةم آى غيتان جر بس ٠.‏ المرجع السابق صسشصلكم .١ 5-١‏ 
(؟) عبد المنعم رسلان : المرجع نفسه صاة". 
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السور تقوسات والنحناءات فرضتها ظروف الموقع الجغرافى. 

وقد نجح المعمار فى الاستفادة بكل ما فى الموقع من مميزات تفيد الدفاع سواء من حيث 
الصخور أو التلال» فقد مدت الأسوار من الشمال إلى موقع يمكن الإشراف منه على مساحة 
واسعة من الأرضء كما استغل أقصى الجنوب فى بناء غرفة ليس من المستبعد أن تكون قد 
استعملت كموقع متقدم للمراقبة. 

ويبلغ طول السور 76١١م‏ من الشمال إلى الجنوب» وهو يشبه شكل القنينة أوها ضيق 
وآخرها ضيقء وسمك الجدران ١7١م»‏ وارتفاعه ما بين .٠ , 8١٠ - ٠ ,/٠١٠‏ وجدران السور 
منخفضة بالنسبة للقلعة» فلقد استعمل كساتر للضرب منه بالمدفعية» فى حين تغطى 
مستويات الدفاع الأخرئ فى القلنة ماافوق المذافعين وراء الأسوار”). 

الملحقات الخد مية : 

وهى تمثئل الجزء الشمالى من القلعة وتضم خمسة غرف بأحدها فرن من الحجر الجرانيتى 
وبقية الغرف قد تكون مشيدة بغرض استعماها لحازن للذخيرة جانب استعمال بعضها 
دورات مياه وبههذه الغرف مزاغل علوية فوق السطح. 

والقلعة مشيدة بالأحجار الجرانيتية المتوفرة بالمنظقة دون تهذيب واختلفت الجدران من 
حيث سمكها فالخارجية منها 4٠‏ ,١م‏ فى حين كانت الداخلية ١‏ , ٠م‏ فى المتوسطهء أما 
أسلوب البناء فكان بوضع الأحجار متراصة فوق بعضها ثم توضع مادة اللصى المكونة من 
طمى الوديان المجاورة ممتزجا بالماء فى وسط الجدران فتتخلل الشقوق وتسدها من الداخلء 
وأما الخحرق اتفارسية ققد سنت بواسطة الس 

تخطيط الدلعةه : 

1000 تقريباً مقسم إلى ثلائة ة أقسام طولية أوسطها دهليزء 
وهو تخطيط يشبه تخطيط الاستراحات فالا نافد خلال القرن السادس عشر 
الميلادى. ظ 

1 1 1 [ 1 1 [ 1 1 1 ”كش 

لجأ إليه ليخلق شيه برج يستفيد منه فى توجيه نيرانه فى اتجاهات عديدة يؤكد ذلك مجموعة 
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المزاغل المتتشرة فى المستوى العلوى من هذه الاستدارة فوق الأسطه”"'. 

المحدر المائى : خلت هذه القلعة من مصادر الماء الذاتية على غير المألوف» ولعل هذا 
يشير إلى أثها كانت تعتمد على مورد مائى 'قريب منها لا يستدل عفيه حالياً لاسيما وأنها 
ليست بعيدة عن المناطق المنخفضة ذات الآبار الكثبرة التى يمكن تأمينها بواسطة مشاظر 
المراقبة القبريبة من القطعة”". 

وتمتاز القلعة بأن مسئويات الدفاع بها قد وضعت على مستويين وهذه الفكرة قديمة 
عرفت فى العمارة الفاطمية وفى القلاع الأيوبية والمملوكية؛ مَثلها فى ذلك مشل الوسائل 
الدفاعية التى اشتملت عليها قلاع الحجيج سالفة الذكر. 

قلعة شعار : ظ 

تقع هذه القلعة على رأس العقبة شعار (تيه) التى نسبت إليهاء وهى تبعد عن مديئة أيها 
مسافة 74 كم تجاه الشمال”". 

وقد شيدت القلعة على مساحة من الأرض شبه مستوية ترتفع عن مستوى سطح البحر 
حوالى ٠٠4١-1860م‏ وتصل من الجهة الغربية على وادى تيه مباشرة» أما من الجهات 
الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية فتحيط بالقلعة مساحة شاسعة من الأرض 
تخترقها يعض الأودية المنحدرة من التلال الجبلية الجيطة بهذه المساحة من الجتهتين الجئوبية 
والجنوبية الشرقية”''. 

وتكمن أهمية هذا الموقع الحربى فى أنه يشرف إشرافاً مباشرا على الطريق المتحدر من 
عققبة شعار باتجاه وادى تيه فى تهامة» سحيث يمكن عن طريق القلعة السيطرة على العقبة. 
وفى الوقت نفسه حماية طريق المواصلات الذى كانت تسلكه القوات العثمانية فيما بين 
القنفذة على البحر .الأحمر» ومحايل - شعار :- أبهاء لوصول إمداداتهم ومعداتهم ومؤنهم إلى 
. قاعدتهم أبها ولاسيما وأن هذه الطريق تمتاز بالقصر من ناحية وبسهولة تعبيدها من ناحية 


١‏ المرجع نفسه صل”5ة"؟. 
)١(‏ المرجع نفسه صب591. 
(؟) المرجع نفسه ضص"9؟. 
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0 
وقد تم تشبيد القلعة على ثلاث مراحل رئيسية الأولى تعود لسنة 5464١ه/‏ 1817م بعد 
ضم القوات العثمانية لمنطقة عسير حيث شيدت هذه القلعة» والتى ظلت قائمة حتى عام 
4ه 1405م ثم تعرضت للتخريب نتيجة ثورات أهالى عسير ثم تم تجديد القلعة من 
قبل القائد العسكرى سليمان باشا عام 1177ه/ 1408م وعندما تولى الوالم التركى محمد 
عحى الدين باشا متصرفية لواء عسير (1881-/11090ه/15918-19477م) أمر بتحذيد 
القلعة وتشييد ساحة للتدريب فى الجهة الشرقية من القلعة. والقلعة الآن قد أصابها الذراب 

وتهدمت أغلب أجزائها ودرست معظم معالمها”'". 

وللقلعة مدخل إلى الجنوب الشرقى عبارة عن فتحة عادية اتساعها ام مبنى بالأحجار 
غير المربوطة بالحائط الأصلىء أما الجانب الآخر للمدخل فيتمثل فى جدار الغرفة. 

ويؤدى المدخل إلى مر بنفس سعة المدخل ينحرف بعدها جهة الغرب قليلاً ويكتنفه شرق 
غرقة أخرى بها مزغل واحدء بالقسم الشمالى منها حنية عميقة نصف دائرية» ريبما كانت 
تستعمل برجاًء يليها ثلاث حجرات متجاورة ببعضها مزاغل» يتصل بها شكل عبارة عن 
برج دائرى مطمور الجزء السفلى منه يصعد إليه بواسطة منحدر حجرى يلاصقه. وبهذا 
البرج فتحات للمدافع فى اتجاهات مخثلفة» يلاصقه برج آخر على شكل نصف دائرة ويجتوى 
على فتحة للرماية إلى الشمال الغربى من القلعة» ويمكن الوصول إلى هذا اليرج بواسطة 
منحدر حجرى؛ يجاور هذا اليرج حجرتان واحدة فوق الأخرى تستعمل العلوية منظرة 
ومكاناً للمدفعية» حيث تشتمل على فتحة سعتها 7١م‏ تتجه نحو الشمال أما الغرفة 
السفلية فتشتمل أيضاً على فتحة للمدفعية» يلاصى الحجرتان برج مربع الشكل تقريباً به 
أريع فتحات اتساع الواحدة منها 5نم وهى للمراقبة فى الجهة الشمالية والغربية وكذلك 
لإطلاق المدفعية. ظ 

. وبالقرب من هذا البرج دورة مياه ذات مدخلين تلاصق سور القلعة الغربى الذى 

يبلغ طوله ,7١‏ 55م وسمكه ,8٠‏ ٠م‏ وارتفاعه الحالى ١م‏ يتخلله عشرون فتحة للمدفعيةء 


)١(‏ عبد المنعم رسلان: المرجع السابق صل؟؟5. 


وخلف السور مياشرة من الداخل بناية تمتد بامتداد السور تمثل ممرا أو قاعدة توضع عليها 
المدافع عرضه ١8,'م.‏ ظ 

يتوسط القلعة فناء مستطيل يمتاز بتدرج أرضيته ليسمح لياه الأمطار بسرعة جريانها إلى 
خارج القلعة فلا تتأثر جدرانها بهاء ثم مجموعة أخرى من الغرف لإدارة القلعة وللجشود. 
تشتمل على فتحات المزاغل والدفعية» وكذلك اسطبل للخيل » مقسم إلى ثلاثة أقسامء 
تشتمل على فتحات لرمى النيران» يجاوره مبنى يشتمل على فرنين متجاورين”'' لإمداد 
الجنود بالخبز. كذلك انشع خارج القلعة فى اللجهة الجنؤبية الشرقية منها ساحة لتدريب 
الجنود يتصل ضلعها الغربى هباشرة بجدار القلعة: وأبعاد هذه الساحة فهى ١,88‏ للضلع 
الشرقى؛ 1546 للضلع الجنوبى» ٠١, ١5‏ للضلع الغربى» 51,7١‏ للضلع الشمالى» يحيط 
بهذه الساحة د سيان مبكة ٠‏ ,: مء وهذه الساحة كان يتخلل أسوارها سواتر 
حجرية من حجر الجرانيت» شأنها شأن بقية مبانى القلعة. 

وبخصوص المصدر المائى للقلعة» فإنها كانت تزود بمصدزين مائيين. الآول عبارة عن بثر 
مجاورة للقلعة من الحهة الشمالية الغربية» المصبدر الثائى على مقربة من القلعة وعلى بعد 
م يوجد حزان للمياه مستطيل الشكل تحيط بجدرانه من الخارج سنادات داعمة» وطلى 
هذا الخزان من الداخل والخارج بالملاط وهو بمثابة الخزان الاحتياطى المائى للقلعة"'". ‏ 

والقلعة بما تشتمل عليه من مفردات سان تفي الباننا اللسا السو الارضئا 
المكشوف ومجموعة الحجرات والأبراج وما تشتمل عليه من فتحات الرمى بالنيران سواء 
أكانت مدفعية أم بنادق فى مستويين للدفاع» جميعها تمثل الخصائص المعروفة فى العمارة 
العثمانية غير أن هذه القلعة تمتاز باشتمالها على ساحة للتدريب العسكرى للجنوهد خارج 
قلعة سشمسان : 
تقع إلى الشمال الشرقى من مدينة أبهاء شيدت على قمة جبل شمسان» وهى تسيطر 
على الطريق القادم من عقبة شعار شمالاء حيث يعد الطريق الرئيسى الذى يربط مدينة ايها 


5917-89 عيد المنعم رسلان: المرجع السابق صل"‎ )١( 
,.١15 عبد المنعم رسلان المرجع السابق ص‎ )0( 


بالمناطق الشماليةء ومن هنا فإن تشييد القلعة فى هذا الموقع له أهميته العسكرية فى إغلا 
الطريق أمام أى هجوم يدأهم المدينة من ناحية الشمال. 

ول يرد عن هذه القلعة أية أوصاف معمارية: غير أنه من الراجح أنها كانت تشبه تلك 
القلاع التى شيدها العثمانيون فى هذا الإقليم والسابق وصفها. 

وقد استمرت هذه القلعة حتى غادر الأتراك بلاد عسير عام 117ه- 1918م ثم 
هجرت فأصابها الخراب وتهدمت بعض أجزائهاء وفى عام 11517١ه/‏ 1977م أستخدمتها 
القوات السعودية فوضعت فيها حامية عسكرية» بعد أن قامت بترميم الأجزاء التى تهدمت 
فيها وأضافت إليها.بعض الوحدات البنائية اللازمة» وظلت مستخدمة لمدة قصيرة ثم هجرت 
قأصابها الدمار حتى صارت على هيئة أبنية مهدمة خربة لا يستفاد يها'' . 

قلعة ذره : 

عرفت باسم ذره بكسر الذال وفتح الراء ثم التاء المربوطة فى آمر الكلمة وعرفت 
كذلك ذرا فاستبدلوا بالتاء المربوطة ألف المد والتسمية على الحالين صحيحة وخاصة عند 
أهل البادية لأن حرف الحاء أقرب المخارج إلى الألف. 

وهذه القلعة تقع إلى الجنوب من مديئة أبهاء شيدت فى عهد الوالى التركى محسى الدين 
.باشا على قمة جبل ذرة الذى يرتفع فوق مستوى سطح البحر 4٠‏ ام: وهذا الارتفاع الشاهق 
والموقع الاستراتيجى الذى شيدت عليه القلعة ساعد فى السيطرة والإشراف على جميع 
الطرق الواصلة إلى أبها من الجهة الجنوبية الغربية وخاصة تلك الطرق القادمة من تهامة عبر 
وادى عتور حتى مدينة أبهاء كما سيطرث القلعة أيضاً على الطريق القادم من الجهة الخنوبية 
الشرقية الذى. يربط بين أبها وبلاد شهران وقحطان فى الشرق وفى الجنوب الشرقى من أبها. 

كذلك فإن حصانة القلعة وصعوبة ارتقاء الجبل المشيدة فوقه يحول دون شقوطها فى 
أيدى المهاحمين» وقد ظلت القلعة ممالة خينة حك نذاب العهد بالدولة السعودية فهجرت 
واحتلها الخرابء ثم بدأ ترميم أجزائها المعمارية» فتم إعادة بناء. مدخلها اليارز عن سمت 
!١١‏ جاءت كلمة شمسان فى المعاجم اللغوية والجغرافية على انها ثنية الشمس المشرقة » ووردت أيضا على انها 

حصن من حصون صعداء باليمن » ولعل هذه التسمية وصلت إلى مدينة ابها مع القوات العثمانية عندما 


جاءت إلى شبه الجزيرة العربية » ومن ثم اشتهرت بها القلعة والحى المعروف فى حاضيرة ايها حاليا. 
انظر غثيان الجريس : المرجع السابق . ص 448. 
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السور والمكون من كتفين بالإضافة إلى إعادة بناء النهايات العليا لخوائط الكتنة البنائية التى 
تقع فى أقصى اللعهة الشمالية الشرقية من القلعة”). 

والقلعة المذكورة أيضأ م يرد عنها وصف تفصيلى باعتبار انها قد تخربت ولم يعن أحد 
بمحاوئة دراستهاء ربما لضياع أجزاء كثيرة من معالمهاء ويبدو أن محاولات الترميم قد أعادت 
الأجزاء التى م يصبها الدمار الشامل» وما وصلنا منهاء مدخخلها البارز والذى وجد ما يماثله 
فى قلعة المويلج بالمنطقة الشمالية الغربية للمملكة: والاحتمال أنها قد اشتملت على 
العناصر اللخربية كالأسوار والأبراج والمزاغل وفتحات المدافع والتى وزعت فى مستويات 
مائلة للقلاع المشابهة فى المنطقة وهى فى ذلك تتشابه مع قلاع الحج غير أن هذه القلاع 
تنفرد بمخططات ممختلفة تعتمد على التخطيط المغلق الذى يشبه الاستراحات العثمانية فى 
الأناضول”2 (شكل )١7‏ بجانب تخطيط:آخخر يجمع بين التخطيط المغلق والمفتوح الذى 
يتوسطه صحن وتحيط به الغرف والوحدات الخدمية» كما فى قلعة شعار» وبذلك فإن قلاع 
الحج قد أوجدت لنا تخطيطا مفتوحا يعتمد على صحن أوسط مكشوف باط بالغرف 
والإيوانات والوحدات الخدمية يجانب الوحدات الدفاعية فى زوايا البناء الأربعة فضلا عن 
تدعيم الأسوار.بالمزاغل والممشى ذو الساتر» والمدخل الذى يتوسط أحد أضلاع القلعة. وهو 
ما تخفف من بعضه المعمار العثمانى فى قلاع عسير نظرا لتشييد هذه القلاع أعلى الجبال 
وبالتالى فإن حصانتها قد اكتسبتها من موقعهاء مع تدعيم هذا الموقع بوسائل الدفاع الى 
تتوفر فى الكثير من القلاع العثمانية. [ ظ 

قلاع إدارة الأقاليم : 

ومن القلاع التى شيدها العثمانيون فى جده ومكة والمدينة أى فى منطقة الحجاز الواقعة 
المنطقة الشمالية الغربية للمملكة قلاع إدارة الاقاليم؛ والتى عرفت باسم ' ايج قلعة '”" أى 
القلعة الداخلية» وهى ثلك القلاع التى تقام داخمل المدن المسورة زيادة فى تحصيناتها 
الدقاعية» وال هدف من بنائها هو حماية الحامية العسكرية بالقلعة من الأخطبار الخارجية 
)١(‏ المرجع نفسه .» ص ؟” - .5..٠‏ 
() عبد المنعم رسلان : بعض استحكامات منطقة عسير الحربية ص 4١7‏ . 


ل اعتماد بوسف : قلاح بغداد . مجلة سومر . الجزءع الأول والثانى ؛ المجلد الخامس والاربعون . لالم ة أع- 
لمكا ص "٠١١٠١‏ . 
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والداخلية» ولكى تكون مركزاً للجيش وفيها يقيم الوالى الذى يدير شؤون المدينة”'". 

ومثل هذه القلاع وجدناه فى جده باعتبارها قاعدة لحكم الحجاز التى أطلقوا عليها اسم 
ولاية الحبش» وعينوا والياً عثمانياً فى جده كان يخضع لسلطته شريف مكة وقد استمر 
الحجاز خاضعاً لحكم العثمانيين حتى استولى عليه الوهابيون فى أوائل القرن التاسع 
عشر”''. وقد أحيطت جده يسور له أبراج فى خمسة أضلاعء بارتفاع أربعة أمتار» كان يشتمل 
على تسعة أبواب» شيده السلطان قنصوة الغورى لتأمين هذا الثغر ضد الخطر البرتغالى» وقد 
استمر هذا السوور خلال العصر العثمانى وظلت أبراجه وبواباته حتى عام 7م بعدهأ 
طم واندثر 3 . (لوحة .)١5‏ 

وم تصلنا معلومات عن هيئة القلعة ايليا سارها الدلافيةة كي اقل حك 
امي ا ا را يفيد فى أن القلعة كانت تشغل مساحة 
كبيرة ونضم غرفا علتيدة للستوروء قاد هن غخازن التخيرة والوسوالع الخدمية الأخرى. 
والأبراج الدفاعية والأسوار الحصينة وغيرهاء خاصة وأن هذا المكان يقع على البحر الأحمر 
وتحصينه ضد -خطر اليرتغاليين من أهم أهداف الما 

قلعة ينبح النخيل (قلعة المدينة : 

أمر السلطان قاتصوة الغورى عام 6ه/ 605١م‏ ببناء سور حول مدينة ينبع النخيل»؛ 
تم تدعيمه بالعديد من القلاع والأبراجء وقد هدم أمير مكة الشريف سعد بن زيد عام ٠١1١9‏ 
ه/1778م هذا السور. وأعيد بنأؤٌّه عام 7٠5١ه/‏ 1446م بأمر من عثمان باشا فى العهد 
العثمائى حماية دين يترم عزن عار الأخراب وقل م هذا السور والقلاع المتأحمة له فى عام 
4ه 2061971 


: سبعية الديوه بج اقللة الموضيل فى سكتلفن المصيوو #مجلة مومر .. العيزى الأول المحلتية الفاقييى‎ ١ 
ءصى ا١١8-1١١. ظ ظ‎ 645 

7" فاروق اباظة . المرجع السابق ص 57. 

7؟) محمد سعيد فارس؛ وحمزة إبراهيم عامر: جده القديمة والحديثة ضمن أبحاث ندوة المديتة العربية 
خصائصها وثراثها الحضارى الإسلامى؛ المنعقدة فى المملكة العربية السعودية فى 58/؟- 1981/9/68, 
ص ١85‏ وليام فيس» جيليان غرانت : المملكة العربية السعودية فى عيون أوائل المصورين » ص 48. 

(4؛) عبد الكريم الخطيب: هذه بلادنا عدد 4" " ينبع ' الرئاسة العامة لرعاية الشباب . الرياض 351١م‏ ص ؟5. 


5: 


بامحاي وي ا بر او المي ابيا سد يي مكيل 
وتعرف أيضأ بقلعة المدينة المنورة» تلك تلك المدينة التى أمر السلطان سليمان القانونى بتجديد 
سورها عام 54ه/ 1617م على أساس السور القديم واستمر العمل فيه ملة سبع 
سنوات حيث أكتمل عام ١95ه/‏ 01074" وهذا السور دعم بالأبراج والبواياتث ونقشس 
على بابه الغربى الآية القرآنية الكريمة8 إِنهُ مِن سَلَيْمَانَ وَنْهُ ْم الله الرّحْمَّن الرّحِيم 4", 
وكل هدم السور عام 4ه/1158م ( لوحة 06 . 

والقلعة داخل أسوار مديئة ينبع» كانت مصر تخصص لا عددا من العسكر من فرقة 
المتفرقة” " لتوفير الأمن والامان لضيوف الرحمنء والقلعة مثمئة الشكل تبلغ مساحتها نحو 
67م؟ أقيمت.بارتقاع 4 م فوق جبل متوسط الارتفاع» من كتل حجرية سوداء» ترتبط فيما 
ويتوسطها صحن أوسط مكشوف: ويبدو أنها كانت تتكون من طابقين» ويدخل إليها 
بوأسطة مدخل فى الجهة الجنوبية اتساعه 17 و١‏ وارتفاعه ١٠١‏ ,ام ويعلوه عقد مدبب 
وتكتنفه من الداخل دعامتان وتتخلل أسوار القلعة وأبراجها فتحات للمراتبة والدفاع”'. 

ويبدو أن هذه القلعة قد استغلت الأبراج الثمانية لإقامة ة المحامية العسكرية بها لعدم 
بعودسييرات عرل اماع الصحن الأوسطء وبذلك تضيف هذه القلاع لمخططات القلاع 
العثمانية الورذجا عدرلا أخذ الهيئة المثمنئة» وقد ضم الصحن على ما يبدو وحدات خدمية 
كيئر المياه. والحمامات» والفرن. 

قلعة مكة ( أجياد ) : (لوحة )١1‏ 

تقع هذه القلعة فى أعلى جبل أجياد» وقد شيدها الشريف سرور بن مساعد مسنة 
75ه/١1/81م‏ وذلك نظراً لخروج وعصيان كثير من القبائل عليه””. 


"517 أحمد ياسين المدنى: تاريخ معالم المدينة المنورة قديما وحديثاء المملكة العربية السعودية » 995١م ص‎ )١١ 

ضووة النمل 3 

0 أحمد ناس المدنى : المرجع السايق ص 57"؛ اوليا حلبى : الرحلة الحجازية ص .١١5‏ ؛ محمد حرب : 
حيوة"التغبال :منتان فى منكة التكررمة .سنيلة الذانة النده الكانى + النبنة 271 امون 11 

:! جمال مرسى : المرجع السابق ٠‏ ص ١184‏ . ظ 

أها أحمد السباعى: تاريخ مكة ' دراسات فى السياسة والعلم والاجتماع والعمران ط /. مكة 955١م‏ ص 47 4. 


وقد بنيت هذه القلعة من الحجر الجيلى الأسمر غير المهذب» وهو متوفر فى جبال مكة 
المكرمة يكثرة» وكسيت جدران القلعة من الداخل والخارج بطبقة من الملاط الأبيض المصفر 
ليكسب القلعة المحانة فى تماسك الأحجارء وكذلك لوقوعها فى وادى إبراهيم أمام الحرم 
المكى الشريف فتكون ذات شكل جميل”''. ظ 

والقلعة صغيرة الحجم مربعة الشكل يتوسطها صحن أوسط مكشوف وفي أركانها 
الأربعة أربعة أيراج مرتفعة ربما تكون قد ضمت عناصر الداع المعهودة فى قلاع. العثمانيين 
والتى ذكرناها سلقا .2 

قلاع المنطقة الوسطى ( شكل )١5‏ : 

متاز المنطقة الوسطى بندرة أمطارها وبارتفاع جزارتها فى فصل الصيفء ويتوفر بها 
الطين من الأودية العديدة فضلاً عن توافر الأحجار وأشجار الندخيل والاثل» وهذه المواد من 
العناصر الأساسية فى تشييد العمائر بهذه المنطقة”'؛. 

ومن القصور القلاعية التى شيدت بهذه المنطقة ' قصر المصمك ' وقصر مارد بالأسيا”' 
بالؤضاقة إلى المدن المحصنة مثل الرياض وسدوس والدرعية؛ والتى ستدرس فى موضعها من 
هذا الكداب نض عن الوق دهان خسائضسها العنارية والدقاعية. 

قتصر المصميك : ( لوحة ٠ 11٠/‏ 8١59»1١)ء‏ شكل )5١.5١(‏ 

أنشيع سنة 4ه/ دكمام وهو قلعة حصيئة مبنية باللبن والطين» ويحيط بها سور 
شوق ازعائه الأريية الرابع غاليلا معدي التقايية كر تفع مسلوبة إلى أعلى» على هيئة 
شبه مخروطية وبها فتحات للمراقبة ورمى النار والسهام”*؟. وأعلاها شرقات للقصر مدخل 
عليه باب خشبى سميكء» وبه عموارض خشبية مثبتة بالمسامير» وبالباب فتحة صغيرة 


1 مهاد عمجتس + قلاع الآزتم والونجه وضيا من 15 
١|‏ محمد محمود محمدين:دور البيئة الجغرافية فى صوغ أنماط العمارة التقليدية فى السعودية» ص77١.‏ 
؟) اخبرنى أ.د/ محمد عبد الستار عثمان بوجود قلاع من العصر العثمانى فى تلك المنطقة غير اننى- لم اتمكن 
لالص يي ار سي وص امبو امي لمم ريه 
والرياض وسدوس. 


ع6 ككلم .أك22 عط كه جملاوعع] عط تنه هابامصامعط ممتطوعمخ عط ز(ل3) ععزع (4) 
70-71 .2 ,1994 ,25 ولخ لاعو/لا عزصحال؟ر] 


للاستطلاع؛ وأعلى الباب الرئيسىء. يوجد عنصر الطرمة' التى وظفت لإسقاط المواد الحارقة 
على المهاجمين بديلاً عن المشطرفة. وهى عبارة عننتوء بارز يشبه هيئة الأنف أو المثلث 
قاعدته لأسفل» وتكون مفتوحة لإسقاط تلك المواد» وهذا القصر يتشابه إلى حد كبير مع 
غخططات القلاع العثمانية» مع اختلافات فى هيئات الأبراج» واشتمال المنطقة الوسطى فى 
القصنَ التى تمثل عنصر الصحن فى القلاع العثمانية - على مجموعة منشآتٍ وفاعات 
للإقامة. ( شكل .)5١٠5٠١‏ 

كذلك تبقى فى تلك المنطقة أطلال قصر عرف بقصصر هارة : بمنطقة الأسياح التى تبعد 
حوالى ١‏ كم جهة الشمالى الغربى من بريدة » ويعود تاريخ بناؤه إلى متتصف القرن الثانى 
عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادى”'' » ويبدو أن هذا القصر قد اشتمل على كافة العناصر 
الدفاعية. 

وبذلك يمكن أن نقول أن المنطقة الوسطى قد ضمت بعض القصورء ما وصلئا منها يشير 
إل منضينيا ينات التحصيئنات التى وجدت فى القنلاع مع اختلاف فى المواد المستخدمة فى 
الإنشاء. حيث تعكس ما تضمه البيئة من مواد. 

قلاع المنطقة الشرقية : ( شكل ؟١١)‏ 

تمتاز المنطقة الشرقية بوجود بعض ال حضات متوسطة الارتفاع ووجود السهل الساحلى 
الشرقى» والمنطقة الشرقية تنحدر تدريجيا صوب الخليج العربى. 

والعمارة فى هذه المنطقة تتشابه مع تلك الموجودة بمنطقة الخليج حيث نجد مادة البناء 
الأساسية فى كل من الجبيل والدمام والخبر وتاروت»ء تتمثل فى نوع من الحجارة المستخرجة 
من سواحل الخليج أثناء ساعات الجزر تعرف باسم الفروش وهى من التكوينات المرجانية. 

وكانت اللعدران تطلى باللمعحص؛ والذى يتميز بتحمله للظروف الجوية والرطوبة اكثر 
من الطين» ونظراً لتوفر النخيل والإبل فقد استخدمت جذوع النخل وسيقان الإبل فى 
السقوقه. 20 ' ظ 

أما بالنسبة لمنطقة الواحات بالقطيف والاحساء فكانت العمائر تبنى من الطين والحجر 
أو الحصى المحروق» ومادة البناء الأساسية فكانت' اللين . 


١٠١‏ مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية ص7؟. 


أآه 


:وأخيراً فإن النطقة الخرية من الضراء انك حتائرة إل بعد كين ببالتمقك الساقد في 
المنطقة الوسطى" . ظ ظ 

قلعة تازوت : 

“وقد وصلنا من القلاع الآثرية التى شيدت فى هذه المنطقة 227011111 
القطيف إحذاهما فى تاروت'”" شيدها البرتغاليون فى القرن السابع عشر (-لوحة ,)5١‏ 
وهى فى بنائها تعكس سمات البيئة احلية فى الواحة» مثل قلة استعمال الحجر والحصى 
امحزوق مع استعمال الطين كمادة لاصقة: وكذلك كسوة الكتل المعمارية من الخارج به. 
والقلعة تشرف على الخليجج؛ وهى عبارة عن سور شيد بذات الهيئة التضاريسية للأرض فهو 
يسير وفقاً لانبساط أو إرتفاع الأرض فيبدو مرتفعاً من جهة ومنخفضاً من جهة أخرى» 
وهذا السور قد دعم بالأبراج الدائرية التى تهدمت أجزاء منهاء وكذلك الأسوار الواصاة 
بينهاء وتظهر فى هذه الأبراج والأسوار بعض الفتحات الدائزية التى استعملت لإطلاق 
نيران المدافع. أو الينادق. 


ويبدو أن بعض هذه الأبراج قد شيدت له قاعدة مرتفعة مصمتة بهيئة مخروطية مستدقة 
لأعلى نظراً لظبيعة الأرض التى تأخذ هيئة الانبساط فى موقع قاعدة اليرج» ثم ترتفع بعد 
ذلك فتم تشييد.هذه القاعدة لتوازى الأرض المرتفعة التى تعلوهاء وفوق هذه القاعدة تم 
تشييد الجزء الغاتى للبرج والذى يقف به الجتوذ لخماية الجزيرة من الأخطار القادمة عن 
طريق الخليجء ينتهى: البرج بدروة الجنود. ظ 
وفيما.عدا ذلك لا نعرف على وجه الدقة التخطيط الذى كانت عليه القلعة من الداخلء 
ظ وماذا كانت تضم من عناصر معمارية» والمعروف عن القلاع البرتغالية أنها كانت عبارة عن ظ 
أسوار تحيظ بمسااءحات مكشوفة أقيمت عليها معاقل مربعة لوضع المدافع فوقها مع وجود 


(1) محمد محمود محمدين » المرجع السابق ص 66ل 

الجزيرة على الخليج العربى مما يلى القطيف بالمملكة » وتتصل بالقطيف بجسر طبيعى عرضه ١١٠-50م‏ 
وطوله أربعة كيلو مترات ومساحة الجزيرة أربعة كيلو مترات مربعة : انظر مقدمة عن آثشار المملكة 
العزبية السعودية ص 7" ؛ محمد سعيد المسلم ؛ هذه بلادنا . عدد 4" " القطيف " الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب 6 الرياض 6ام صن 2 


وه 


مبان صغيرة لإقامة الحامية البرتغالية”''. 

غير أن هذه القلعة والمعروفة باسم قلعة تاروت البرتغالية لا يتحقق بها مثل هذه 
السمات» فهى عبارة عن أسوار بينها أبراج دائرية تتشابه مع أبراج قلعة عبد الوهاب بدارين 
(لوحة »67١‏ والثابت تشييدها فى 1107ه/ 1410م”'' مما يشير إلى تجديدها فى العصر 
العثمانى» مع ظهور بعض السمات التى شاعت فن البيئة المحلية» وكذلك فإن القلعة تتشابه 
مع القلاع الأخرى التى شيدت فى المنطقة الجنوبية بالمملكة والتى شيدت فيها الأبراج بهيئة 
: أسطوانية كما فى قلعة شعار بعسير مع تميز هذه الأبراج باشتماها على عنصر الشرفات”) 

قلعةه عبد الوهاب : < 

أما القلعة الثانية فهى قلعة عبد الوهابء التى شيدها عبد الوهاب باشا بدارين سنة 
هم 1806م كما يتضح من كتابة آثرية على ]طاو الباب بالخط الثلث الخفيف» وبقى 

من القصر مجموعة من البانى الأنيقة ا وأبهاء» وتشتمل على درج وأعمدة 
وعقود بعضها على هيئة حدوة الفرس”''» ويشتمل القصر على برج دائرى له قاعدة 
مصمته» يليها بدن البرج الذى فتحت به عدة فتحات لإطلاق نيران المدفعية يليه سقف اليرج 
الذى فتحث بدروته فتنحات للبنادق» ويتوج الدروة مجموعة من الشرافات المدرجة» وهذا 
الجزء كان الجنود يستعملون بتادقهم فى حالة انبطاح لاخلاق نيرائهم فى جميع الجنهات التى 
يشرف عليها البرج. 

وبذلك يكون البرج قد الحق ببناية سكنية تشتمل على عدة صحون تميط بها أسوار: 
مدععمة لزيادة تحصين القصرء ومن امحتمل أن يكون المكان قد خصص كثكنة عسكرية لحماية 
جزيرة دارين من الأنخطار. ظ ظ | 

والقلعة بهذة الحيئة تتشابه من تلك القلاع الفارسية التى كانت تشيد على هيئة ثكنة 
عسكرية يتقدمها برج مستدير مزود بفتحات المزاغلء التى تعرف بالفارسية باسم 


. 74 حمزة بدر : القلاع والحصون البرتغالية وعلاقتها بالطراز البرتغالية ص‎ )١17 
.١45 ا : مدخل إلى الآثار الإسلامية ص‎ ) 
؟) من الملاحظ أن هذه الشرافات المدرجة التى شاع استخدامها فى الجزيرة 5250 الإسلامى‎ 
.١45 عرفت فى العمارة النبضية من قبل انظر حسن الباشا : المرجع نفسه ص‎ 
.١45 حسن الباشا : المرجع السابق » ص‎ 4| 


م 


'سنكث - انداز » وهذا اليرج يتقدم مدخل الثكنة العسكرية ويقوم بوظيفة الحصن 
الأمامى؛ كما فى أسوار مديئة يذه" '. 

كذلك فقد استعمل فى إيران البناء:باللين والتغطية من الخارج بالطين أو الملاط الذى 
يكسب البئاء الخارجى مظهراً حسئاء ففتلاً عن إعطائه قدراً من التماسك وعلى ذلك تكون 
قلعة عبد الوهاب بدارين قد تأثرت بالأسالب الفارسية فى البناء وعناصر العمارة. 

قلعة إبراهيم عفيصان : 

وفى واحة الحفوف أو الاحساء توجد بعض القلاع» وصلنا منها قلعة أمير الإحساء 
إبراهيم بن عفيصان.التى شيدها ثكئة عسكرية فى عهد الإمام سعود الكبيرء وقد كان البدء 
فى تشييد هذه الشكنة فى عام 4 /851ه/ 1550م وختى عام ١1١1ه/‏ 15037م'" 

والموضع يشغل مساحة كبيرة تبلغ م ويظهر بهيئة محصئة له أسوار ضخمة 
تعلوها ثمرات واسعة يتقدمها سواتر مزودة بفتحات للمراقبة وإطلاق الثيران» هذه الممرات 
يصعد إليها بدرج فى الزوايا”". ( لوحة ؟5). 

وفى زوايا الشكنة أبراج أسطوانية كبيرة تتصل اتصالاً مباشراً بالأسوار وتفتح أبوابها 
على الممرات أعلى الأسوار والأبراج؛ مزودة بفتحات لرمى النيران فضلاً عن ظهور عنصر 
جديد تتميز به العمارة الحربية فى تلك المنطقة ألا وهو عنصر ‏ الطرمة ؛ التى هى عبارة عن 
نتوء بارز مغلق من الأمام يأخذ هيئة مثلث قاعدته إلى أسفل» وهى مفتوحة وتسمح بالرؤية 
من الداخل» وكانت تستخدم لرمى الزيت المغلى أو الأححجار””. اا 

وهذا العنصر هو المعروف فى العمارة الإسلامية لذات الوظيفة الدفاعية باسم المشطرفة 
والذى عم العمارة الحربية فى العصر الإسلامى. 

وقد أطلق عليه كذلك فى تلك المنطقة أسماء كثيرة منها الجتالة أو القتالة» لدورها فى 
مقاتلة الأعداء » كذلك عرف فى دول الخليج باسم 'الأنف ' لأن هيئته تشبه الانف'””2 وقد 
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استخدم هذا الموضع كثكنة عسكرية أثناء الحكم العثمانى» وشيد بداخل الثكنة مسجد فخم 
يشتمل على قبة ضخمة يحف برقبتها أربع قباب صغيرة وبها فتحاتء وللمسجد مثذنة 
رشيقة مستديرة المسقط ذات قمة مسلوبة وبالقرب من قمتها شرفة المؤذن تحملها مقرنصات 
كخلايا النسا 27. ظ 

. وعلى ذلك فإن هذه الثكنة تكون قد اشتملت على صبجن أوسط مكشوف يتوسطه 
المسينجد» وكذلك مقر سكن الامير (قصر) فضلاً عن الوحدات الخدمية الأخرى. 

كذلك فقد ضمت واحة المهفوف قلعة أخرىء عبارة عن ثكنة عسكرية عرفت بقلعة 
خزام التى شيدت فى عصر الإمام سعود بن عبد العزيز الكبير سنة ١؟1١ه/ 218٠5‏ 
وهذه الشكنة تشغل مساحة أقل من قلعة إبراهيم فهى تشغل مساحة قدرها ١٠٠,؟11م١!‏ وقد 
فركز بهذه الثكنة الجنود العثمانيين» على اعتبار أن هذه الواحة تشرف بشكل مباشر على 
الخليج وبالتالى فإن تشييدها قد ساعد على حفظ أمن هذه المنطقة ضد المغيرين ( لوحة 717). 

والقلعة على الأرجح تشابهت مع ثكنة الامير إبراهيم السابق وصفهاء من حيث 
اشتمالها على الصحن الأوسط المكشوف» والأسوار التى تتصل بأبراج أسطوائية مخروطية 
تتسع من أسفل وتستدق من أعلى؛ وتفستح بواباتها على الممرات التى أعلى الأسوار 
ويتقدمها سواتر مزودة بالفتحات الخاصة بالمراقبة ورمى النيران» والأبراج المذكورة مشيدة 
بالأحجار و الخصى المحروق ومغطاة بالطين أو الملاط» وتشتمل على فتحات مراقبة وإطلاق 
النيران» والتى كانت على مستويين للدفاع؛ بالإضافة إلى عنصر الطرمة الذى يشبه الانف 
والمخصص لإلقاء المواد الحارقة. 

وقد اشتملت هذه الثكنة العسكرية (قلعة) فى أحد اضلاعها أو أسوارها على ثلاثة 
أبراج متتالية» من المحتمل أنه وجد ما يمائلها فى الأضلاع الباقية» الأمر الذى يشير إلى كثافة 
التواجد العثمانى» وزيادة حصانة المكان ضد المغيرين. 

ومن الملاحظ أن هذه القلاع قد تأثرت بالبيئة الحلية دون أن يكون للنظم المعمارية 
العثمانية أية تأثيرات عليها فى هيئة البناء» فهى متأثرة بالنظم الفارسية فى البناء» مع 
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استخدام العناصر الدفاعية التى وجدت فى التتلاع العثمانية» سواء فى تركيا أو الحجاز أو 
مصرء والتى تناوها الكثاب سلفا. 

وهكذا نجد أن قلاع المملكة العربية السعودية فى العصر العثمانى قد أمكن تقسيمها إلى 
ثلاثة أنواع. ظ 0 ظ 
قلاع الهج : وقد وجدت بطريق الحج المصرى والشامى.واهتم العثمانيون بتشييدها حماية 
للاراضى النقدسة وللحجاج بيت الله الحرام وقد تميزت باشثمالها على عناصر محددة تدم 
الناحية الحربية» والأخرى الديتية فقد اشتملت على الأبراج والأسوار والممرات والسواتر 
والمزاغل والفتحات الخاصة بإطلاق التيران والمراقبة» وكذلك الصحون المكشوفة والحعجرات 
الخاصة بالإقامة وحفظ المؤن مع لازن الذخيرة» وكذلك الحمامات والأفران وآبار المياه 
والبرك مع إقامة عنصر المسجد لآداء الصلوات. 
قلاع صربية: وتد شيدت فى الجبال وعلى السواحل ومئها قلاع منطقة عسير والمنطقة 
الوسطى والمنطقة الشرقية» وهذه القلاع عكست ظروف البيئة المحلية فى التشييد والبناءء 
فقلاع عسير شيدت من الحجر غير المهذب مع استعمال الطين كمادة لاصقة» وقد أخحذت 
هيئة الاستراحات العثمانية وخلت إحداها من الابراج» ودعمت الأخرى ' شعار ' بأبراج 
متداخلة فى السور وزودت بذات' العناصر دون المسجدء مع مير قلاع المنطقة الوسطى 
باستعمال الطين والحجر فى البناء» والوحدات الحربية من أبراج وأسوار مدعمة بالفتحات 
مع استحداث عنصر الطرمة فى الأبراج ذات الهيئة المخروطية. والتى .جاءت مدعمة 
لجوانب القصر الأربعة مع وجودها أعلى المداخل وفى الأسوار. 

وقد عرفت هذه القلاع بالقصوز أو الثكنة العسكرية» والتى غالبا ما كان يقطنها صاحب 
المكان مع جنوده للزود والدفاع مثل (قلعة المصمك) أو قصر المصمك ولذلك أطلقت 
عليها اسم القصور القلاعية. 

كذلك شاعت ذات الأساليب فى المنطقة الشرقية فى قلاع القطيف والإحساء؛ مع تميز 
هذه القلاع بالطابع الحلى أيضا رغم التآثر فى البناء والهيئة بالأساليب الفارسية» حيث 
وجدت الثكنة العسكرية ذات الأبراج التى حصنت للدفاع» وهى التى وجدت قبل ذلك فى 
إيران» وليس غريبا هذا التاثير فالمنطقة الشرقية تتوسط مراكز الحضارات وتشرف على جزء 


5ه 


كبير من ساحل الخليج العربى الذى لعب دورا هاما فى مجال الاتصالات البشرية والتجارية 
بين شعوب تلك امد سيره المؤثرات على تلك القلاع. 
القلاع الداخظلية: رالتى عرفت باسم ايج قلعة ' واليتى خصصت للحامية العثمانية التى 
تدير شئون الإقليم» وقد وصلنا منها قلاع جده والمديئة وكلمة: باعتبار جده معقل الحامية 
العثمانية وقاعدة حكم بلاد الحجاز. وهذه قد ضمت ذات العثاصر المعمارية والحربية 
واللؤدية” 

قلاع اليمن : ظ 

وبالنسبة للقلاع فى اليمن. فمن المعروف أن سيطرة العثمانيين على صنعاء تمت بعد 
استيلائهم على تعز عام 457 ه/ 1645م » وتوطد مركزهم فى اليمن وتم لهم الاستيلاء 
عل فقن عزن بأزطييا؟ , 

وكان عليهم حاية الثغور الي نامي عتياة البحرية البرتغالية» وتأمين الأماكن 
الإسلامية المقدسة من التهديد لبرتغلل. كما إنهم وقفوا فى وجه محاولات التدخل الأوروبى 
الأخرى فى بلاد اليمن وغيرها من بلدان الجزيرة العربية حينذاك”"'. وساعدهم موقع اليمن 
الذى يمتاز بوعورته الطبيعية» وكثرة ميراثه الحضارى من منشآت حربية تعود لعصور سابقة 
فقد استغل العثمانيون ذلك وتمركزوا فى تلك القلاع التى كانت تضمها مدن اليمن المختلفة 
مثل قلعة القاهرة بمدينتى تعز وحجة:» وقلعة ثلا بمديئة ثلاء وقلعتا المخا وقلعة اللحية» وقلعة 
ضغلاة وقلع ضير رفن 7 

وكانت هذه القلاع تحتوى على ثكنات لإقامة الجند ومخازن للسلاح والغذاء وآبار أو 
صهاريج لتخزين المياهء ومسجد لأداء الصلاة» وسجن لمن يخرج عن الطاعة؛ واسطبلات 
للخيل والدواب» وعدد من المنشآت العامة كالحمامات» ودواوين الوظائف الإدارية 
والقضائية والحربية؛ وبالتالى فإن القلاع فى اليمن تمتاز بضخامتها على اعتبار إنها مقر إدارة 
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أمور البلد المشيدة بداخلهء وقد استعمل فى:ننائها المواد الموجودة فى البيئة مشل الطين. 
واللبن» والأحجارء وهذه المواد أرجت الكتل البنائية المكوتة للقلاع وخاصة الجزء الحربى 
المنوط به الدقاع والحماية مثل الأبراج والأسوار وما تشتمل عليه من عناصر دفاعية. 0 

وقد قام العثمانيون باحتلال مثل هذه القلاع وتمركزوا بها مثل قلعة' زبيد» وقاموا 
كذلك بإنشاء بعض الأحياء السكنية الخاصة بهم مثل .حى بثئر العزب بصنعاءء والذى 
أسحاطوه بسور من الطين والحجارة بارتفاع ١؟م؟‏ وفتحوا به عدة أبواب. 

كما قام العثمانيون فى الفترة من 41/8١-1885م‏ بإعادة بناء قصر غمدان ' قلعة اليمن 
الأولى ' فى صنعاء القديمة وأطلقوا عليه اسم باب اليمن (لوحة )١5‏ وإلى الجنوب منه شيدوا 
مبانى خاصة كثكنات اللميد7'. 

وأبراج باب اليمن تقع على الجانبين بحيث تأخخذ اطيئة الدائرية وتبرز عن سحب جدار 
المدخل وقد فتح بها فتحات المزاغل فى مستويين للدفاع» ويتوج الأبراج صف من الشرفات 
المرمية7 المنفذة من الحجر الكدان» شأنها شأن بقية أجزاء البرجين» مع بروز جفت فاصل 
بين طابقى البرج» والذى يعد من عناصر التدعيم الدفاعى جاتب الأسوار فى كافة القلاع 
العثشمانية. 

وفى ضوء هذا يتبين أن العثمانيين فى اليمن قد مارسوا حياتهم فى ظل ميراث حضارى 
كامل لم يتطلب منهم غير التجديد» وفى بعضى الأحيان إعادة البناء كما فى قلعة صنعاء 
(قصر غمدان)» وظهرت فى هذه الأعمال الشخصية اليمنية ذات الطبيعة الإقليمية مع 
وضوح شخصية المعمار العثمانى فى الأعمال التى. تم بنائها كاملة”". 

قلاع سلطنهة عمان : 

تشر المراجع التاريخية إلى ما يفيد دخول العثمانيين سلطنة عمان مثلما فعلوا فى الكثير 

من بلاد الجزيرة العربية غير أن المواجهة التى تمت بين العثمانيين والبرتغاليين فى الخليج سنة 
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6 ه/ 168١م‏ أدت إلى تعقب الرتقائيع ف جلاييم بالأسطول العثمانى بقيادة سليمان 
ياشا والى مصرء حتى وصلوا بالقرب من مسقطء وهناك شهدت الساحة مرحلة كر وفر بين 
الفريقين لم نحسم فيها الغلبة لأى منهماء وإن كان من ثمارها تعطيل المد البرتغالى إلى شمال 
الخليج وححيصره فى نطاق قواعد ومناطى محدودة من الخليج”''. 

وبوصول البرتغاليين سواحل عمان واحتلاهم للمدن الرئيسية على هذا الساحل فى 
زمن الإمام محمد بن إسماعيل الذى تولى الحكم سنة :6ه ١٠16م‏ ححتى عام 447ه/ 
“اه ام؛ ومحاولثهم الدخول بأسطوهم البحر الأحمر والاستيلاء على الأماكن المقدسة 
الإسلامية» وسد منافدذ التجارة الإسلامية ما شجع على تصدى المماليك لهم ومن بعدهم 
العثمانيين الذين وقفوا ضد تحقيقهم لهذه الغاية”''. 

من ذلك الوقت كانت دولة النبهانيين قد تفككت. وظل الأمر كذلك حتى تولتها دولة 
اليعارية الأمر وألتى تصدت للبرتغاليين وطردتهم من الخليج العربى وشرق افريقية'"» وقد 
قامت بهذا العمل بالإكثار من إنشاء القلاع والحصون والأبراج» ويبدو أن نجاح اليعاربة فى 
ذلك قد طمأن العثماتيين على هذا الجزء من الجزيرة العربية فتركت أمرها لهم. 

وقد يكون من الأمثل أن تتعرف على سمات القلاع التى شيدت فى ظل هذه الدولة 
التى ضعت إسمياً عنلى ما يبدو للسيادة العثمانية: مثل فعل كثير من الحكام امحليين فنى 
الخليج”*؟. ومن القلاع التى شيدت فى القرن السابع عشر بعد طرد البرتغاليين من عمان: 

قلعة سان جوا١‏ الجلالى) : (لرحة )١١‏ ظ 

يطلق عليها كوت الجلالى أو الكوت الشرقى» وكذلك قلعة ' سان جوا 598[08' وهو 
اسم أحد قواد اليرتغال”. وما تزال القلعة تحتفظ بثاريخ انشائها وهو سنة 991ه/ 1948م 
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وذلك باللغة البرتغالية”'2. 

ويذكر د. حمزة بدر أن هذه القلعة شيدت سنة 9954 ه/1085م ”وم يورد نصا 
للتاكيد» وينفى نسبتها إلى البرتغاليين ويذكر أن اليعاربة قد قاموا بتجديدهاة فى الفترة ما 
17 1104م مقارناً بين هيئة القلعة ما 0 
ريسنده فى التقرير المصور عن تحقيقات المنطقة كلهاء والجفوظ جزء مين فى المتحف 
البريطانى بلتدنء واللّزء الباقى فى المكتبة الأهلية ببار. ا 

وللقلعة الأن مدخل يؤدى إلى ثلاثة أبواب متتالية داخل مر مقبى» أفظِك فى التجديد. 
حيث كأن هذا المدخخل زمن البرتغاليين يؤدى مباشرة إلى داخل القلعة التى كانت عبارة عن 
أسوار يتوسطها صعحن مكشوف. 

وقد قام بتجديد القلعة الوالى خلفان بين عبد الله فى عهد الإمام أحمد سعيد 7/84٠ء‏ 
75 م عندما تهدمت الواجهة الغربية للقلعة؛ كما رمها السلطان تركى ين سعيد 854١م‏ 
وجدد جناح المدفعية. الغربى؛ وهو السور الذى يتخلله فتحات إطلاق المداقع الذى يصل 
حاليا بين برجين أحدهما مربع والآخر دائرى. 

ويصفة عامة فالقلعة شبه مثلثية» يشغل ضلعها الغربى جناح المدفعية» ويرجع للقرن 
1 والجناح الشرقى مضاف حديثا سيما الضلع الجنوبى» يعود لليعارية» غير أنه لم يشر إلى 
. المادة الخام المستعملة فى البناءء وهيئة تلك الأبراج وعناصرها للدفاعية» غير أن الصور 
المرفقة تشير إلى أن تملك الأبراج قد اشتملت على فتحات لإطلاق النيران» وكذلك فتحات 
للمراقبة: وذلك فى مستويين للدفاع. 

وتنتهى الأبراج بصف من الشرافات يستخدمها الجنود لوضع فوهة المداقع أو الينادق 
بينها وهى تتشابه فى الشرافات التى شاعت فى قلاع المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية 
بالمملكة السعودية. 
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قلعة ميرافى : 

عرفت باسغ الكوت الغربى» شيدت إلى الغرب من مسقط سنة 94/4ه/ ٠168م'".‏ 
وقد جه هذه القزلعة سنة 995ه/1658م, بعد أن دك القائد التركى بيرى رئيس 
أسوارها ثم أعيد بناؤها سنة 496ه/ /إ54١م,‏ وعرفت القلعة باسم قلعة:الكابتان أى قلعة 
القبطان ” ثم تغير اسه إلى قلعة الاوميزال ثم حرف الاسم بعد التحرير اليعربى إلى قلعة 
ا © 

وتشتمل القلعة تغلى نقوش كتابية تحمل أسماء ملوك البرتغال الأمر الذى يشير إلى بقاء 
بعض الوحدات المعمارية من الفترة اليرتغالية. ثم تمت التجديدات التى غيزرت معالم القلعة» 
حيث تختلف الآن اختلافا كبيرا عن الرسومات التى أخذها لها الرسام. دى ريسئده إذ تحتوى 
حالياً عبر ثلاثة أبراج دائرية وبرج بيضاوى الشكلء ويبطغ ارتفاع بعض الأبراج ثلاثة 
طوابق» كما تشتمل على مجموعة من المنشآت الضخمة ذات الوظائف العديدة”" 

وقد ضمت'هذه الأبراج العناصر الدفاعية من فتحات الرمى بالمدافع واطلاق نيران 
البنادق» وذلك فى ثلاثئة مستويات دفاعية» وهذه القلعة قد تطورت فيها مستويات الدفاع 
عن تلك التى وجدناها فى قلاع المملكة السعودية؛ فضلا عن استعمال ذات المواد التى 
وجدت فى البيئة مثل الأحجار التعجتية:وكلك استعملت الشرافات فى نهاية تلك الأبراج. 

قلعة مطرح : (شكل )١1‏ 

تعل مدينة مطرح من أكبر المدن فى سلطنة عمان واكثرها أهمية من الناحية التجارية فهى 
تَة تقع على الجائب الغربى من خليج مطرح وعلى مقربة من مدينة مسقط. 

وهى من المراكز الاستراتيجية والتجارية الحامة فى عمان. لذلك فقد أنشئت بها الحصون 
والقلاع ومن ذلك قلعة مطرح وهى من القلاع:العربية التى بناها العمانيون» وهى تقوم 
على قمة متعزلة فوق نتوء صخرى قريب من الشاطىئ» وتتكون حاليا من ثلاثة أبراج 
دائرية تصل بينها أسؤار مكونة مساحات مستطيلة ضيقة غير منتظمة الشكل تنتحدر بشكل 
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عباة اذاو العدتر : البريا 0 وبقع آكبر هذه الإسراع عتن قنية السيائرا با 
المرجان الباقيان على مستوى أدنى"'' 

وهذه القلعة شأنها شأن القبلاع العمانية الأخرى ذات أسوار سميكة تقدر محوالى ؟م 
وأبراجها خضعبت لإطلاق النيران» وتعرف باسم-أبراج البنادق» كالتى رأيناها فى قلاع 
اللملكة والتى تشتمل على فتخات لإطلاق النارء كما تشتمل القلاع على آيار خاصة تمد 
القلعة بالمياه لأطول فترة ممكنة فى حالة وقوعها تحت الحصار"'". 

كذلك استعمل فى تشييد:تلك القلاع الطوب:المحلى ذو اللونين الأسمر والماكل. 
للاصفرار» سواء المحروق أو اللين» ومعظم القلاع العمانية تضم خزانات نومية وغرف 
استقبال الوالى أو لحاكم الإقليم» وجزء منفصل يسمى المجلس ويخصص للرجالء وقاعة 
للنساءء وكذلك عدد قليل من الأبواب بارتفاع متر واحدء تؤدى إلى البوابات الرئيسية» لذا 
قإن معظم الزوار لابد وان ينحنوا قبل الدخولء أما البوابات الخارجية فإنها كانت سميكة 
القاومة الزمن عليها أبواب خشبية من جزوع النخيل أو الأشجارء ومثبت عليها شراغ من 
التحاس أو الحديد”". ظ 

كذلك فإن إلقلاع المشيدة على السواحل تمتاز باستعمال الحجر الصلدء وكثيزا ما يكسوا 
كافة القلاع طبقة سميكة من الحص للتماسك والمقاومة”". 

والملاحظ أن هذه القلاع قد امتازت بخصائص لم نرها فى قلاع المملكة» من حيث 
اشتمالما على أماكن مخصصة لاستقبالات الرجال واخرى مخصصة للنساء - باعتبار هذه 
الأماكت - مقر إدارة الإقليم المشيدة فيه بجاتب عناصر الدفاع الأخرى المننفصلة فى أبراج 
'مربوطة بأسوارء القلعة وهى تتشابه مع القصور القلاعية كالتى بينا أحدها وهو قصر 
المصمك بالمنطقة الوسطى بالمملكة. 

كذلك اشتملت هذه القلاع أو القصور القلاعية على بوابات قصيرة م المدخل ‏ 
الرئيسى للإعاقة قبل الوص ول إلى مدخل القلعة الرئيسى الذى يمتاز يسمكه وحصانته 
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وغلقه باب من الخشب المأخوذ من الأشجار الثبت عليه عوارض خشبية بالحديد وشرائج 
من النحاسء وهو فى ذلك يشبه بوابة القصر المشار إليه فى المنطقة الوسطى بالمملكة ولكن 
' تلتزم بذلك بقية قلاع المملكة. 

كما أن هذه القلاع تمتاز بعدم استخدام عنصر الشرقات وذاباهء1ط»369 أو ' الطرمة ' 
التى وجدناها فى القلاع التى بالمتطقة الوسطى والشرقية بالمملكة» خاصة الساحلية منها فى 
حين وجدت فى القلاع والأبراج التى تتخلل الأمبوار والقلاع» لكون القلاع الساحلية 
بالسلطنة مشيدة أعلى قمم الجبال وساحة الجرب أسفلها البحرء اذيك لم يجد المعمار حاجة 
لتشييدها أو بنائها. فى حين وجدت فى القلاع المشيدة فى السهول"''. 


قلاع دول الخليج : 

اشتملت دول الخليج عن بعض القلاع التى شيدت فى العصر العثمانى؛ ومن ذلك ما 
شيد فى دولة الامارات العربية المتحدة (أبو ظبى - دبى - الشارقة - رأس الخيمة - أم 
القوين - عجمان - الفجيرة) من قلاع وأبراج وحصون تعود فى مجملها إلى قرن مضى أو 
قرنين من الزمان نخاصة فى إمارة أبو ظبى"'' والتى تضم مجموعة من الأبراج والقلاع التى 
كانت تنسب خطأ إلى البرتغاليين» لتطابق هيئاتها مع القلاع البرتغالية بعمان والتى ثبت أنها 
قلاع عربية مثل قلعة الجلابى وميرانى 0 

ومن ذلك قصر الحصن وهو من القصور القلاعية فى أبو ظبى» والمشتمل على سور 
مربع من اللحجر يتوسطه بوابة بارزة عن سمت السورء وفى أركانه أبراج دائرية تأخذ الهيئة 
المسلوية إلى أعلى والتى تزدان مخلاخيل حجرية» وتنتهى من أعلاها بشرفات ممائلة للتى 
تتوج أسوار القلعة والتى عبارة عن كتل حجرية معقودة متراصة إلى جوار» بعضها استغلت 
لحماية الجنود الذين يطلقون نيران المدافع اللتى تخرج فوهاتها من بينها' (لوحة؟7). 

والأبراج مزودة بفتحات لإطلاق نيران البنادق وهى تمائل ما وجد فى القلاع التى 
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تناولناها فى المملكة السعودية. والتى تعد من التأثيرات التى أوجدها ظهور الأسلحة النارية 


التى وصلت مع البرتغاليين إلى الخليج. 
كذلك وجدت بعض القلاع فى الفجيرة » وبعض المناطق القريبة منها مثل قلعة البثناء 
وقلعة الفجيرة وقلعة الخيل. 


قاهعة السثنا 811152 [ى : ( لوحة /17؟) 
من أضخم القلاع التاريخية التى شيدت فى الجهة الشرتية من إمارة الفجيرة وهى تبعد 

حوالى8١كم‏ إلى الغرب من المديئة» وهى مشيدة علنى أحد جوانب وادى الجم بالقرب من 
الطريق العام بين مديئة الفجيرة والمصافىء أمر ببنائها الشيخ محمدين مطر الشارقى» رئيس 
قبيلة الشارقين» وذلك فى أواخر القرن السابع عشرء والقلعة مشيدة من الحججر والأجرء 
المضاف إليه أوراق النخيل والأشجار وأبراج القلعة الدائرية ذات اهيئة المسلوبة كلما ارتضع 
لأعلى تمتاز ياشتماها على خلاخيل حجرية تحيط ببدن البرجء. ومن أعلى يتوج اليرج 
الشرافات التى تشبه التى وجدت فى قلعة الحصن فى أبو ظبى» ولعل الغرض من إنشاء 
هذه القلعة هو حماية القرية (الثبنا) بما تضمه من منازل ومزارع حوت كل أشكال الأشجار 
والنخيل'' » والقلعة تضم أماكن لإقامة الجنود حول فناء أوسط صغير مكشوف يتقدمه 
مدخل القلعة الذى اشتمل على برجين للدفاع والمراقبة بالحيئة الدائرية المذكورة. 

تطهه الفجيرة ( لوحة 8؟) : ' 

تعد قلعة الفجيرة من أحسن المنشآت المشيدة على الساحل الشرقى للإامارات» أمر ببنائها 
الشيخ محمد بن مطر الشارقى فى النصف الثانى من القرن السابع عشرء فوق تل يرتفع 
"ام فوق مستوى سطح اليحر وهئ تحتل موقعاً استراتيجياً محاطا بالجبال فى الجانب 
الغربى يواجهها سهل منيسطء والقلعة مشيدة بالحجر الجرانيتى ويجانبه أحجار جيرية 
ورملية والذى شيدت منه الأبراج ذات الهيئة الدائرية. 

وهذه القلعة تمتاز بارتفاع أبراجها عن مستوى أسوارهاء التى تشتمل على فتحات 
للمراقبة فى القمة التى يستخدمها الحراس للدفاع من خلال إطلاق السهام والنيران. 

وللقلعة صحن أوسط مكشوف تحيط به الغرف والقلعة موضوع على أسوارها قطع من 
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الظران لمنع تسلقها"'' . 

والقلعة بهذه الحيئة قد تشابهت مع القلاع العثمانية المشتملة على صحن أوسط مكشوف 
محاط بالغرف المحصنة للجنود والمرابطين للحراسة والدفاعء بالإضافة إلى عدد من الأبراج 
الدائرية التى تأنخحذ الحيئة التى تميزت بها الجزيرة العربية» والتى انتقلت على ما يبدو مسن 
سلطنة عمان إلى بقية مدن الجزيرة» حيث تميزت السلطنة بتقدمها الحربى منل العصور 
الإسلامية الأولى. 

وهذه القلعة أيضاً وضحت ببها عناصر معمارية مميزة تضاف لما هو معروف عن القلاع 
المشيدة فى هذه اليلاد فى العصر العثمانى حيث اشتملت على الأبراج ذات الفتحات 
الحصنة للمراقبة وإطلاق النيران والسهامء بالإضافة إلى تدعيم الأسوار بقطع الظران الملساء 
التى تعوق تسلق الأسوار. ْ 

كذلك فإن هذه القلعة والتى شيدت فوق جبل مرتفع كان ولابد من تأمين وسيلة للمياه 
سواء حفر الآبار أو عمل خزانات مجهزة من الناحية المعمارية لحفظ المياهء والتى لا امستبعد 
توفرها فى هذه القلعة. 

قلعة الشيل ( لورحة )١9‏ 

تقع هذه القلعة على بعد 8 كم إلى الجنوب الغربى من الفجيرة» وهى مشيدة وسط 
الجبال العالية وتواجه وادى الهيل» سكنتها قبيلة ‏ الكمود التى هى فرع من قبيلة الشارقين 
التى هى أصل السكان فى هذه المنطقة» وقد شيدت القلعة بالاجر والحصىء وأوراق 
الأشجار وبعض الأخشاب للتدعيم وقد شيدت القلعة للحراسة وحماية المنطقة ضد المغيرين» 
كما شيد يجوار القلعة قصر الحبل الذى سكنه الشيخ عبد الله بن حمدان بن سرور بن سيف 
الشارقى» وهو واحد من القصور التاريحية المهمة. 

والقلعة عبارة عن صحن أوسط مكشوف يشتمل على أبراج مربعة''' ترتفع عن 
أسوار القلعة وهى تتضمن فتحات للمراقبة والرمى بالنيران وكذلك تنتهى بشرافات كالتى 
وجدناها فى القلاع السابقة» كذلك كسيت جدران القلعة بالملاط الذى له خاصية التماسك 


وإعطاء الشكل الجميل للمبانى. 
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الأشجار وبعضن الأخشاب للتدعيم وقد شيدت القلعة للحراسة وحماية المنطقة 'ضد المغيرين» 
كما شيد بجوار القلعة قصر المجبل الذى سكنه الشيخ عبد الله بن حمدان بن سرور بن سيف 
الشارقى» وهو واحد من القصور التاريخية المهمة. 

والقلعة عبارة عبن صحن أوسط مكشوف يشتمل على أبراج مربعة”'' ترتفع عن أسوار 
القلعة وهى تتضمن فتحات للمراقبة والرمى بالنيران وكذلك تنتهسى بشرافات كالتى 
وجدناها فى القلاع السابقة» كذلك كسيت جدران القلعة يالملاط الذى له خاصية التماسك 
وإعطاء الشكل الجميل للمبانى. ظ 

والعنصر الجديد الذى استعمل هنا هو البرج المربع» والذى عرف فى الإمارات باسم 
'المربعة ' وهذا النوغ من الأبراج من النماذج القليلة بل النادرة''' لنوع الأبراج الأسطوائية 
التى شيدت متفردة للمراقبة أو ضمن أسوار القلاع للدفاع والحراسة» ولم يكن هذا النوع من 
الأبراج هو وليد هذه المنطقة» وإنما عرف فى الكثيز من بقاع العالم الإسلامئ فى فترات 
سابقة كما فى برج قصر احير الشرقى١١١ه/‏ 8 الام "ثم وجدت فى الكثير من العمائر 
الإسلامية بهيئة مآذن فى فترات لاحقة» كما وجدت فى القلاع التى أشرت إليها سلفاً فى 
المملكة السعودية. 

أما قطر ققد حكمها الأتراك بعد أن طردؤًا البرتغاليين سنة9601ه/ 1550م وأصبحت 
قطر جزءا من الإمبراطورية العثمانية التى ١‏ ينفر منها العرب لكونها دولبة إسلامية أولاً؛ 
ولأنها تضم اقطارا عربية متعددة؛ ولكن سيادتها على قطر خاصة وال خليج عامة كانت سيادة 
إسمية» بينما السلطة الحقيقية بين أمراء وشيوخ القبائل العربية فى المنطقة!؟). 

ومن القلاع التى شيدت داخل قطر فى هذه القترة قلعة الوجبة 40:6 241232 وقد 
ظ شيدت فى الجنوب الغربى من الدوخة وذلك فى سنة١٠11ه/‏ 1847م والتى تمتاز 
باشتمالها على صحن أوسط مكشوف محاط. يأسؤار مدعمة بأبراج أسطوانية ترتفع عن 
مستوى أسوار :القلعة بخانب بنض الدعامات السائدة للأسواد. 
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زواياها الأربع أبراج دائرية مصمتة وآخر نصف دائرى يتوسسط السور الجنوبى» وللقلعة 
مدخل وحيد فى منتصف السور الشمالى» يؤدى إلى دهليزء الذى يؤدى الصحن المحساط 
بحجرات غير متصلة ومتجاورة عددها ١١‏ غرفة» كما زودت القلعة ببئر فى الركن الجنوبى 
الشرقى وهو ماء عذب للقلعة ولسكان القرىء أما أسوار القلعة وأبراجها فقد شيدت كذلك 
بالأحجار غير المهذبة” '. ظ 

وعلى ذلك تكون تلك القلاع المشيدة فى قطر قد امتازت بالخصائص العامة للقلاع 
الحربية فى العصر العثمانى مع اشتمانها على بعض العناصر المختلقة مشل المواد الخام 
المستعملة فى البناء» وكذلك عناصر الدفاع التى تضمها الأبراج مثل الدورة التى تشبه دورة 
المؤذن فى المآذن فى قلعة الوجبة» فضلاً عن استعمال الدعامات السائدة للأسوار. 

قلعه البخرين : 

ومن القلاع التى شيدت بالبحرين (مملكة البحرين حالياً) تلك القلعة الشيدة على 
الساحل الشمالى لجزيرة البحرينء إلى القرب من مدينة المنامة» وهذه القلعة بنيت وفق مخطط 
مربع الشكل طول ضلعه 5, 57م" وزود فى كل زاوية من زواياه ببرج أطلق عليها اسم 
أبراج الزواياء عاد برج بشكل نصف دائرى فى منتصف المسافة بين كل برجين» باستئناء 
جدار القبلة الذى يتوسطه برجان؛ كل واحد على شكل ربع دائرة» يشكلان سويا مدخلا 
نعي للقلي 7 

والقلعة بهذا التخطيط وثيقة الصلة للنظم التخطيطية الأولى فى العصر الإسلامىء والتى 
وجد ما يشابهها فى قصور الأمويين فى سوريا وفلسطين. 

وقد أمكن تاريخ القلعة فيما بين القرنين الرايع والخامس الحجريين/ العاشر والحادى 
عشر الميلاديين» وظلت القلعة هكذا حتى هجرت فى نهاية القرن السابع الهجرى' " واتخذدت 
مقبرة إنااسة: 

ولما جاء البرتغاليون أدركوا المزايا الاستراتيجية الممتازة لموقع القلعة. ولاحظوا 
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ارتفاعه بالنسبة إلى أى موقع آخر على الشاطئ الششمالى للجزيرة» كما لاحظوا الأعداد 
الوفيرة مبن قطع الأحجار المشكلة الو المستوية المتنائرة حول التل» فقرروا اتخاذ هذا المكان 
موقعاً لبناء قلعة له ('. وبالأحرى تجديد القلعة القديمة وذلك فى سنة 979هب/ 1617م , 
والقيام بتوسيعها وإحاطه البئاء بسور ضصخم فيه أريعة أبراج زوايا ويحيط بالقلعة خندق 
و 

ومن الجتمل أن تكون القلعة قد جددها :العثماتيون بعد خروج البرتغاليين' من الخليج 
استغلالاً لموقعها المتميز فى حماية الجزيرة ضد أية غارات خارجية. 

قلمعه عراد : ظ 

ومن قلاع البحرين أيضاً قلعة عراد أو جزيرة المحرق التى كانت تسمى فى هذه الفترة 
الفينيقية الارادوسء وعراد الآن قرية صغيرة تقع على الخليج المسمى بنفسن الاسم. 

وبالقرية قلعة مازالت آثارها باقية إلى اليوم» وهى مشيدة على أساسات القلعة البزتغالية 
القديمةء إلا أن أجزاء كثيرة منها متهدمة» وقد تم يناء القلعة عام 6١51١ه/‏ ١٠18م‏ من قبل 
حاكم مسقطء بعد أن ارسل أخاه سعيد ابن أحمد حاكماً على البحرين وذلك على ثمظ قلاع 
مسقط ومطرح فى عمان"". | 

قشع اللرفاع : 

كمأ شيدت قلعة أخري فى البحرين سنة /117171ه/ 1417م فى عهد الشيخ سلمان بن 
أحمد الفاتح» فوق جرف يسيطر على المنطقة الصحراوية المنخفضة الواقعة بين مستوطنة - 
شرق الرفاع القديمة ومدينة الرفاع الغربية الحديئة (الوحدة 0؟) وهى تشمل على عدد من 
الأبراج تتخلل الأسوارء بعضها أسطوانى به فتحات للمراقبة والاستطلاع وإطلاق التيران. 

قلعه بوماضر : 

كما تضم البحرين قلعة ثالثة تم بناؤها فى عهد الشيخ عبد الله بن أحمد عام 
65ه/1854م عرفت باسم قلعة بوماهر ء وهى قلعة قديمة تهدمت منذ أمد بعيئد قلم 
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يبق منها إلا برج واحد فى الجهة الجنوبية الغربية» والقلعة مشيدة فوق جزيرة صغيرة شرق 
جزيرة المحرق» وهى قلعة صغيرة لها أربعة أبراج تشرف على مدخمل جزيرة المحرق من الناحية 
الجنوبية ويتوسطها صحن مكشوف يحيط به عدد من الغرف. 

ويذلك فإن منطقة الخليج بما اشتملت عليه من قلاع تتميز بخصائص محلية وأخرى 
شابهت تلك الثى رأيتاها فى القلاع العثمانية فى المملكة؛ وكذلك فإن مواد البناء قد 
استخدمت من البيئة المحيطة. وروعى فيها أن تكون حصينة لتشييدها على الخليج للدفاع 
والخماية من خلال اشتمالها على ذات العناصر الحديثة مثل فتحات إطلاق النيران وفتحات 
المراقبة» غير أن مستويات الدفاع فى هذه القلاع لم .تلحظها ولم تشر إليها الأبحاثء والراجح 
أنها كانت على مستويين أو أكثر. 


لبهم ييا بايا لشب 
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البرج من العناصر المعمارية الواضحة فى المعانى منفردا أو مندمجاء وقد ورد لفظ البرج 
والبروج فى القرآن الكريم» فى قوله تعالى: لإأيْمَا كوتو يذُرككم الموت,وَلْوْ 2 
في بروج م مشَيلٌة#''» وقوله: «وَالسْمَاءِ دّات و البروج 4" وقوله: «إ تُبَارَاكُ النري 
جَعَلَ فِي الستمَاء يرُوجأ وَجَعَلَّ فِيهًا ميرًاجاً وَقَمراً نير ”". 

فاليرج هو كل ظاهر مرتفع » وقيل لها بروجا لظهورها وبيانها وارتفاعها و تجمسع على 
أبراج وبردج. ظ 

ومن التاحية لمعمارية بناء مرتفع يختص بالمصطلح المعمارى الحربى» وهو عنصر دفاعى 
يلحق بالقلاع وأسوار المدن والقصورء كما كان يشيد منفردا لأغراض امراقبة والدفاع على 
الطرق التجارية وعلى السواحل وهو إما أن يكون دائريا أو مربعاً. 

وقد وجد من هذا النوع من العمائر الحربية فى منطقة الجزيرة العربية عدد غير قليل 
يعود إلى الفترة العثمانية أو البرتغالية التى تم تجديدها فى العصر العثماتى وللوقوف علسى 
خصائص عمارة الأبراج فى المنطقة استعرض غماذجها فيما يلى:- 

ففى المملكة العربية السعودية وتحديدا فى المنطقة الشمالية الغربية يوجد: 

سرج رابخ ( شكل. :؟١)‏ 

هو أحد أبراج قلعة شيدت على طريق الحج المصرىء وتقع على الساحل الشرقى للبحر 

الأحمرء بعد مدينة ينبع وقبل مدينة جده وقد اندرست القلعة ولم يبق سوى هذا البرج الذى 
عرف باسم المكان المشيد به وهو مدينة رابغ ' البرج يأخذ الهيئة المثمنة التى تتشابه مع 
ني ري ابابل امنا يلفس اللاإباتيي رطان الثار ارون وبي إل 03 الل 
المشيدة فيها القلعة. 

وتبلغ مساحة المبرج نحو ؟5"م١‏ وسمك جداره ,7١‏ 0٠م‏ ويتكون من طابقين ودروة 
بارتفاع م١‏ وهو مشيد بالأحسجار الجيرية البيضاء المنتظمة فى صفوف أفقية: أما 
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الملاط فمن طمى الوادى والجير» وتغطيه من الداخخل والخارج ظبقة من الملاط» وتدعمه من 
الخارج عوارض خشبية للربظ والتقوية» ويدخل إلى كل طابق عبر مدخل فى اللجهة الضنوبية» 
ظ وتتخلل جدران البرج تسع عشرة فتحة للمراقبة والدفاع متسعة من الداخل وضيقة من 
1 . الخاررج موزعة على صفين» ويبرز من أعلى البرج والى الخارج ميذاب خشبى حصي ميأه 
٠‏ الأمطار29 (شكل15). 

25 ذلك فاليرج يعد النموذج الأول فى أبراج الدفاع ذات التتخطيط المثشمن» فى -حين 
وجدت فى قلعة المويلح أبراج ذات أضلاع عديدة بلغت ستة عشر ضلعاً على قاعدة مثمنة 
وقد اشتمل البرِج على عناصر الدفاع من فتحات المراقسة وإطلاق النيران. فضلا عن 
استعمال أسلوب التدعيم فى البناء باستعمال الروابط الخشبية بالإضافة إلى وجود دروة 
للبرج حماية الجنود وقت دفاعهم عن الموقع. 

ومن الأبراج الأخرى التى وجدت فى المنطقة الجنوبية تلك التى كانت ملحقة بقلاع 
صر والتى 2 وعناتياء ولاك ها ويد ملسا بالفسرى القاانية بالنطاقة الوساى عكال امير 
المصمك. والسابق تتاوله. 

غير أن بهذه المنطقة برج خاص بقصر مارد الواقع بالجهة الشمالية الغربية من بريدة 
والمؤرخ بمتتصف القرن الثانى عشر الحجرى/ الثامن عشر الميلاى» وهو عبارة عن بناء دائرى 
يشتمل على فتحات للمراقبة ولإطلاق الثار. 0 

كما يشتمل على جدران ساندة (جدران مائلة) لحماية البرج من السقؤطء كذلك اشتمل 
البرج على عنصر الطرمة أو الأنف الذى دعمت به جهات عديدة منه فى مستويين» كما 
يخرج من البرج مجموعة من الأخشاب التى ربما خصصت لحمل وسائل الإضاءة اللازمة 
لأعمال المراقبة"'". (لوحة .)7"١‏ والبرج بهذا الوصف يشير إلى هيئة لأبراج ا المدعمة للقصور 
القلاعية فى القرن الشامن عشر اليلادى. ‏ 

كذلك تميزت أبراج المنطقة الشرقية فى الإإحساء والقطيف بذات المزايا التى نجدها فى. 
برج قصر مارد؛ غير أن برج قصر مارد يمتاز باستعمال الجدران المائلة الساندة له محشية 
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انهياره» أى جدران لتدعيم البتاء».وقد استعمل فى تنفيذ هذه الأبراج الحجر مع الطين» كما 
استعمل الطين منفردا فى بناء أبراج قصر المصمك وكذلك اسواره وعناصره الداخلية. والتى 
جاءت تلك الأسوار بذات الحيئة الأسطوانية مع إضافة دروة أعلى الأبراج للدفاع”'". 

كما امتازت أبراج المنطقة الشرقية ا 0 
المسلوبة من إعلى» كما فى أبراج القصر القلاعى المنسوب إلى خزام بال هفوف”''» وكذلك 
قصر إبراهيم الذى زود أيضاً بجدار مائل للتدعيم من جهة سور القصر. 
كذلك قإن برج قصر عبد الوهاب قد أخذ الهيئة الأسطوانية الكافلة وصار مميزأ عن 
أبراج المنطقة الوسظى ويعض أبراج المنطقة الشرقية» كما تميزت أبراج قلعة تاروت بأن 
وم يجيي وري يي ست 
وجدتاها فى بعض الأبراب 9" 

وفى اليمن نجد أن هذه الأبراج كانت تقام فى رؤوس الجبال وعلى السواحل وتعرف 
باسم أبراج المراقبة كما تعرف باسم المناظر والمراقب ومفردها' مرقب ' وأيضاً الطلائع . 

وكان يقيم بكل برج عدد من الجند بشكل دائم مهمتهم مراقبة تحركات العدو وإبلام 
الحاكم بذلك عن طريق إشعال النيران فى قمة البرج ومنه إلي برج آخر وهكذا. 

ومن أشهر الأبراج فى اليمن تلك الممتدة من صنعاء حتى زمار»ء ومن صئعاء حتى 
صعدة» وقل اندثرت معظم هذه الأبراج حاليا ولم يبق منها سوى بعضهاء ومن مناطق متفرقة 
وكانت تأخذ عدة هيئات تخطيطية منها الدائرى والمربع والمستطيل وجميع هذه المخططات 
كانت تتكون من طابقين» الأعلى مئهما مكشوف ختى يسمح بالمراقبة فى جميع الاتجاهات؛ 
فى حين يستخدم الأرضى للمراقبة قبة أثناء فصل الشتاء. 

وكانت هذه الأبراج تبى من نفس المواد المتوفرة فى الموقع ومنها الطين والآجر والحجر 
بأنواعها””'. ظ 

وقد كانت هذه الأبراج فى طابقيها تشتمل على العناصر الدفاعية المعروفة والتى كانث 
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عبارة عن فتحات إطلاق التيران» وكذلك السهام مع وجود فتحات صغيرة للمراقبة فى 
الطابق الأول وكذلك. للإضاءة والتهوية» كما أن الطابق الثانى كان يضم الدروة التى كان 
يقف خلفها اجنود لأعمال المراقبة والدفاع فى حالة الخطر الذى يتهدد المنطقة التى تضم 
البررج. ظ 

ومخططات أبواج اليم تضيف لا هو معروف البرج المستطيل» وكذلك البرج المربع 
والذى أشرت إليه سلفاً ققّ قلاع دول الخليج» وأما البرج المستطيل فهو التخطيط الذى يعد 
جديداً فى خططات أبراج المزاقبة قبة التى كانت تضمها الجزيرة العربية فى العصر العثمانى 
والتى شيدت فى اليمن بمناطق العثمانيين والمناطق الأخرى التى تضم نيتنا وذلك لمراقبة 
أعمال العثمانيين ومهاجمتهم حال سوء إدارتهم. 

وعلى ذلك فإن هذه الأبراج قد اليرت بالطابع لحلى اليمنى والذى يعد طايعاأ نميا بين 
أنماط العمائر الإسلامية فى كل عصورهاً وأماكنهاء من حيث أسلوب الإخراج والزخرفة. 
فضلا عن شيوع مثل هذا الثمط من الأبراج فى تدعيم أسوار المدن» والتى تتميز 
بارتفاعها عن مستوى الْأسَؤارء وكذلك يمكن قياس وصف أبراج المراقبة بالارتفاع» فوق أن 
تشيبدها كان يتم فوق الجبال» وبكذلك على السواحل 

أما أبراج سلطنة عمان فمنها أبراج مسقطء والتى شيدت للمراقبة والتحصين والدفاع 
عن مداخل المديئة من البر والبحرء وكانت هذه الأبراج تعلو الجبال الى تحيط بضواحى 
المديئة» وقد شيدت بمجمؤغة من الصخور السوداء (الجرانيت). 

ومهمة هذه الأبراج هو إعطاء إشارات ضوئية للقلاع والحصون حتى تستعد للدفاع عن 
المدينة. ومن أهم واشهر أبراج مسقط التى ماتزال باقية يرج ' سعالى » فى الركن الجنوبى 
الشرقى للمدينة» وبرج ' بوستو وبرج المربع وبرج ' دامودر' فى طرف المديئة الغربى وبرج 
مكلة عند نهاية الحافنة التى تكون الجانب الغربى من ميناء مسقط"'“. 

و يرد عن هذه الأبراج أية أوصاف معمارية من حيث الشكل الذى شيدت 
عليه وعناصر عمارتهاء والوسائل الدفاعية التى كانت تشتمل عليهاء وهل كانت فى مستوى 
واحد أم مستويين أم أكثر؟. 
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ولعل بناء هذه الأبراج قد تم فى زمن الأسرة اليعربية» الى أكثرت من تشييد هذه 
ظ العمائر بعد أن قامت بالقضاء على البرتغاليين فى البلاد» وذلك لحفظ الأمن الداخلى ضد 
أية أخخطار قادمة. 

وبالنسبة لأبراج منطقة الخليج العربى فقد وجد منها عدد كبير يؤدى مهمته الدفاعية 
والتحصينية» وكذلك الاستطلاع والغمراقبة» خاصة وأن هذه المنطقة الساحلية كان لابد من 
حمايتها باعتبارها طريقاً من طرق القوافل التجارية. ‏ 

وقد شحدت هذه الأبراج متصلة بعمائر حربية أخرى كالقلاع واطممصون وأسوار المدن. 
كما شيدت منفردة» لخدمة أغراض المراقبة والدفاع. وكان تشييدها وإعدادها بيت تكون 
متباعدة فى مناطق ومتقاربة فى مواقع أخرىء تحكمه ظروف المنطقة من تواجد سكانى أو 
الدفاع عن الطريق السالكة وتقاطعها مع طرق أخرىء أو السيطرة على مرات جبلية أو 
رن الال 

وقد وجد من هذه الأبراج عدد كبير فى مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ 
والتى أجذت الشكل الدائرى الذى يبدأ متسعأ عن القاعدة ويستدق كلما اتجهنا لأعلى: مثل 
برج الخان قرب الساحلء وبرج الطلاع؛ وبرج المجبس» وبرج المقطع فى أبو ظبى "''. 
(الوحدات 2*7 2# 5ل ملا 5ى /8), ظ 

وقد .حوت هذه الأيراج العناصر الدفاعية التى عرفتها العمارة الحربية فى العصر 
الإسلامى من فتحات رمى السهام (مزاغل) والتى:استخدمت فى إطلاق البارود» والتى 
تعددت مستوياتها لتصبح فى المستوى الأول والثانى» مع اشتمال المستوى الأول على 
فتحات للمراقبة والتهوية والإضاءة» خاصة وأن هذه الأبراج كان يقيم بها عدد غير قليل من 
الجنود (للاستطلاع-فقط) (شكل 58 .)5١.0‏ ظ 

إضافة.إلى ذلك فإن البرج ينتهى بعنصر الدروة التى كانت تخصص للمراقبة والدفاع 
فى الصيفء وهذه الدزوة كانت عبارة عن سقف الدور الثانى فى اليرج ويحددها صف 
من الشرفات التى أخذت هيئات عديدة.بقصد الحماية والدفاع. 

وقد شيد هذه الأبراج فى منطقة الخليج - على الأرجح - المعمار العمانىء لما كانت 


0 عبد السثار عزاوى ؛ جمال إبراهيم الشحى : ابراج الشارقة . ص ١1م‏ 
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تتمتع به عمان من قوة عسكرية وبحرية وتجارية مكنتها من فرض سيطرتها على شواطئ 
أفريقيا وسواحل الحند والخليج العربى» وذلك منذ القرن الرابع ال هجرى. 

وعندما تمكن الغزو البرتغالى من السيطرة على السواحل العربية فى الخليج والبحر 
الآمر وجنوب الجزيرة العربية لمدة تزيد على قرن من الزمان» تمكنت الأسرة اليعربية فى 
آلقرن الحادى عشر/ السابع عشر الميلادى من بسط نفوذها وتمكتت من رد اعتبارها وطرد 
المرتغاليين من البلاد”". 

وقد شيدت هذه الأبراج - على الأرجح - فى هذه الفترة حتى يتم إحكام السيطرة 
على الخليج وعلى الطرق الرئيسية به؛ خاصة أن سلطان العثمانيين على هذه المنطقة من 
الجزيرة العربية سلطاناً إسميأ والحكم والإدارة لأبناء هذه المنطقة المحليين» وبذلك فإن 
تشبيدها كان فى ظل السلطان الإسمى للعثمانيين» والتشييد وفق التقاليد ا حلية لليلاد فى 
عمان والخليج العربىء وهى التى تأثرت بها أبراج المملكة السعودية خاصة المتصلة بالعمائر 
الحربية مثل القلاع أو القصور القلاعية. ظ 

وبعد هذا الاستعراض 'للبرج ' فى الجزيرة العربية تجدر الإشارة إلى تحليل جميع العناصر 
المفارعة التى تشترك فى بناء الأبراج من الناحية الإنشائية والدفاعية وهى : 

-١‏ الجدرات : هى من الغناصر المهمة عند بناء البرج» وكذلك تنفيذ ضبط مقاساته 
ودقة عط السينايه عند وعم آننائق ابراع سواء اكانت ذاقزية أو دريطة» ووسعامر خنا 
الاهتمام والعناية خلال الارتفاع بمعرفة مواقع الفتحات كالمداخل والنوافذ والمزاغل 
والشرفات ومناطق التسقيف الداخلية وبتطلب الحدف والغاية لبناء البرج القوة والمتانة 
والدعم والاسناد. ظ 

وتختلف مقاسات سمك الجدار فى الجزء الأسفل فى البرج عن الأجزاء العلياء وكذلك 
الارتفاع يختلف ويتناسب طردياً مع أهمية البرج» وغالبا ما يكون عرض الأساس عند 
القاعدة أكثر من الجزء العلوى. وهو بهذا يسير وفقا للقاعدة الإسلامية عتد بناء الحدران 
وهى المعروفة بالحوائط الحاملة» التى تجعل الحدران اقل سمكا كلما ارتفع البناء. ويلاحظ 
وجود حزام بارز (خلخال) فى الوجه الخارجى للبرج؛ فى منطقة الخليج ويعض مناطق 
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المملكة السعودية قيكون وجه البرج وكأنه مقسم إلى حلقات يميزها ذلك البروز ووجودها 
يعطى الفكرة ة المعمارية لبناء البرج ويشير إلى انتهاء قسم من البرج كالطوابق ومواقع وضع 
الأجشاب للتثقيفت أو لتحديد مكان المزاغل. 

"- الدقن: 211011111 أو 
الأحجار أو الدفن للمستوى المطلوب بعدها تحدد فتحة المدخل. 

"- الأبواب: غالبا ما تكون فتحات صغيرة وعليها مصراع من خشب سميك له 
مزلاج حشبى من الخلفٍ فئ الجدارء وهى مرتقيعة عن الأساس والأرضية الجاورة. 

؛- النواهذ: يتخلل جدران الأبراج فتحات بين ثلاث إلى أربع» تناظر الشيابيك» أو 
كتوافذ كبيرة للاطلاع وعرضها 6٠‏ -60 سمء وكذلك للتهوية والإضاءة وهى غالبا ما 
تكون مرتفعة نلخدهة الهدف الدفاعى وزيادة فى الأمان والتحصينء وتبدو من الخارج متسعة 
ومن الداخل ضيقة لاستطلاع أوسع زاوية ممكنة. ‏ 

- السقف: ويقصد به وجود طابق أو طابقين لبعض الأبراج المجوفة سواء كانت 
ماس لا سيب يب يمسم 
المج سر باج ويه تفشئ بالجس أو طبقة من التراب أو الجر 
الصغير لجعل سمك السقف أكثر تحملا للثقل» و: تقع فى أحد الجوانب فتحة مربعة للصعود 
بين الطوابق وينتهى البرج بالدروة ا ا ا ا 
والدفاع. 

1- السلم : داخل البرج وهو إما يكون ثبا أو متحركا لأربط بين طوابقه"''. 

'- المزاعل: وتظهر فى الأبراج على نوعين: المزاغل العمودية والمزاغل الدائرية. 
ويتم تحديد مواقع المزاغل العمودية فى - جسم البرج مخترقة جدرانه من الخارج. والداخل فى 
المناطق التى تساعد الجنود على السيطرة والاستطلاع من خلال تلك المزاغل 
العمودية على:مساحة واسعة تحيط بالبرج» ومن خلال هذه السيطرة والامستجكام لا 
يستظيع العدو تجاوزها أو اختراق ذلك المكان التى تنصب عليه خطوط البصر التى تنطلق 
خلال مزاغل البرج العمودية. 
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ويكون ترتيب المزاغل العمودية بهيئة شريط يحيط ببدن البرج متسلسلاً بأاسلوب أفقى 
تاركا 5-9 المقاسات بين كل مزغل والذى يليه وتنفيذ المزاغل يتطلب أن تكون 
الفتحة الداخخلية ذات انحدار نحو الداخل للأسفلء والتزء العلوى يكون مستواه رأسى وهذا 
الوضع يساعد على سيطرة المدافع وحسن تصويبه. وتقع هذه المزاغل على مستويين. 

أما النوع الثانى فهى الدائرية» وتتواجد بهيئة أشرطة وحزام وهذه الفتحات يستوجب أن 
تكون سعتها من الداخل صغيرة ومن الفارج كبيرة للسيطرة والاستطلاع والتصويب. 
وتخترق المزاغل الدائرية جدار اليرج بشكل زاوية حادة. 

4- " الطرمة " أو الأنف: وهى من العناصر المهمة الدفاعية للبرج خاصة عند 
الاقتراب من قاعدته حيث تسكب منها السوائل الساشنة أو الرمى الغمودى»؛ ولذلك 
صاحب هذا العنصر وجود موقد على هيئة حنية لها سقف من عقد مديب وبطنها مقعرة 
(محارة). ويتم بناء الطرمة من أخحشاب تخرج من الجدار نحو المحيط الخارجى بشكل مائل 
بعدها تلتقى فتشكل زاوية رأسية على هيئة مثلث متساوى الأضلاع ثم تبنى بالمتجر وابلمص 
حتى يغلق الجمع بين الجاتبين فتحصل على جزء مفتوح للداخل عموديا. 

؛- الشزافات: والتى تأخذ هيئة مسئئة؛ وهى تحدد نهاية البرج ويناؤها يساعد على 
المراقعة والتربص من فوق سطح للطابق الأخير للبرج”''. ظ 

وبهذا التكوين العام للبرج : فى الجزيرة العربية نجد أنها قريبة الشبه فى عناصرها بالمآذن 
والمثارات فى العمارة الإسلامية كمئذنة محضة بالعراق بين الأخيضر١5١/‏ 80/م”" والكوقة 
والتى وضح بها ملى القسم الأسفل منها بالائرية ية (الكيس أو الدفن) ليبدأ بعد ذلك فتح 
باب الدخول إلى المئذنة؟ كذلك هناك تشابه بين هذه الأبراج ومئذنة الطابية بأسوان» ومئذنة 
النديد الحعرى اه/ 4م بأسوان أيضاً وهى ذاتِ ايدان أسطوانية يضيق كلما ارتفع أى يتخذ 
شكلاً خروطياً قليل المي 0". 

ويذلك يمكن القول بأن الأبسراج ذات صلة بين العمارة العربية الإسلامية الأولى من 
حيث أسلوب التنفيذ والإخراجء فالشكل الأسطونى تمثل.فى منارة جامع سامراء الكبير» مع 


)١(‏ عبد الستار عزاوى ؛ جمال أبراهيم الشحى: المرجع السابق ص ”بام 
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الاختلاف الوظيفى بين البرج والمئذنة فاختفى السلم المخارجى حول المثذنة فى البرج ليتم 
فتح المزاغل والنوافذ فى البرج. بحيث تلبى الحاجة وتلائم ظروف المنطقة وبيئتهاء وقد يظهر 
الاختلاف فى المواد الأولية وهو أمر:طبيعى حيث تمكنوا من بناء الأبراج بالمواد الموجودة 
والمتوفرة محلياً تاكيداً على أصالتها وروحها النابعة من المواقع والمناطق نفسها.. 

والطريقة المستخدمة فى البناء الجميع عناصر الأبراج تعتمد على أسلوب التداخل فى 
موادها الأو لية مع المادة الر ابطة (طين أو جص)» كما يلاحظ ندرة أو انعدام استعمال العققد 
أو القبر لربط فتحات المداخل والتسقيف» وهذه.العناصر يصعب تنفيذها بمواد أولية ينطيق 
عليها هدف الدفاع والسرعة وزيادة المثانة والقوة والإحكام وتوفر عنصر 
الاستقرار» والأيدى الغنية المدرية على بناء مثل هذه العمائر وتلك العناصر''' مثلما وجدنا 
فى قلاع المنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الجنوبية بالمملكة السعودية. 


فضا بش ا نشائيش 
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يقول الله تعالى: «9هوٌ الذي أخْرَج الْلرينَ كَفرُوا بِنْ أَهْل الك من دِيَارهِمْ لأوْل 
الحثر مَا ظَتنكُم أن يَخْرجُوا وَظنُوا نهم ابتك ولق عن الله 2 الأ 
مِنْ حَيِثُ لم يَحْتِبُوا وَقَدَفَ فِي قلويهمٌ الرُغب , عب يُحَرِبُون بيوئهم بأيدديهم وَأيِي 
المؤينِينَ فَاعْتَرُوا يا أُوْلِي الأَبْضًا ر"»4. 

فالحصن الذى أشارت إليه الآية القرآنية الكرمة من الناحية اللغوية هو كل موضع 
حصين لا يوصل إلى جوفة؛ وتجمع على حصون. وتحصن المرء أى دخل الحصن واحتمى 
4 
0 

ومن الناحية المعمارية يطلق الحصن على القلعة» والتى كانت تشييد فى الغالب على قمة 
الجبال وتشتمل على أسوار حصينة ذات أبراج ويوابات وثكنات للجند. وهذه القلاع تشيد 
بالقرب من المدن” " للدفاع عنها مثلما رأينا فى قلاع عسير» كذلك فإن بعض القلاع عرفت 
باسم قلعة الحصن”'' تأكيذا على حصانتها ومنعتها. 

كذلك أطلق مصطلح الحصن على الممستوطنة الى تضم المنازل والمزارع والنخيل 
والأبار» وتحيطها الأسوار ذات الأبراج والبوابات» وهذه النوعية من الاستحكامات الجربية 
من أكبرها وأكثرها منعة ويصعب حصاره. كما أنه يطلق على المستوطنة التى تحيطها الأسوار 
بتكويناتها المعمارية فقط”*. 

وهذه الحصون تمثلها المدن والقرى ذات الأسوار والبوابات والأبراج مثل الرياض 
والدرعية - سدوس - وصنعاء - ومستط - والشارقة» وأخيراً أطلق مصطلح الحصن على 
مجموعة من المبانى العالية ذات الطوابق المتعددة والمشيدة بالطين أو الحجارة أو كليهما ولما 


)١(‏ سورة الحشر أية ؟ 
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مداخل محكمة يصعب افتحامها بهدف السكن والمراقبة والدفاع أو لحفظ الحبوب وعلف 
الحيوانات9©, 2 ظ [ 

وهذا .النوع من الحصون عرف باسم البيوت القلاعية”'“» وامتازت به اليمن وتأثرت به 
المنطقة الجتوبية والمنطقة الوسطى بالمملكة السعودية حيث وجد فى نجران وعسسير» غير أن 
التاريخ الذى شيدت فيه مثل هذه الحصون غير معلوم» ويرجح وجوده من أقدم العصورء 
وعرف قى العضر الإسلامى؛ واستمر حتى العصر الحديث”"» غير أن تشييده كان يعكس 
أسلوت العمارة التقليدية فى تلك المناطق فى الحزيرة العربية. 

وقد سيق أن تعرفنا على مخططات القلاع فى الجزيرة العربية سواء شيد منها الحماية طرق 
لم والنسيي أو يقرش اللنباية الستكري أن فلاف الى كلت إثقائنة السككرية مهيا 
أودارة شئون الوقليم - وكذلك عناصرها اأعمارية باعتيارها حصون كفلت الحماية وحفظ 
الأمن فى الأماكن التى شيدت بها. ظ ا 

وببقى أن أشير إلى النموذج الثانى من الخصون. وهو المستوطنات المحصنة التى يمثلها 
حضن سدوسء ثم الإشارة للبيبوت القلاعية والحصون الأخبرىء ويعتبر ما بقي من 
تحصينات سندوس مثالا جيدا لتحصينات المستوطتات النجدية فى القرنين الشانى عشر 
والثالث عشر للهحرة/ الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد. 

وتشتمل تلك التحصينات على أسوار تحيط بالبلدة من جهاتها الأربع زودت بأيراج 
دفاعية» بالإضافة إلى بوابة رئيسية تتوسط السور الجنوبى» وكان فى تلاصق الدور داخل 
الأسوار وتخطيط: السكك الداخلية الفرعية بجعلها غير نافذة ووضعها على محاور مختلفة 
| بالتسبة للشارع الرئيسى واتصال الأبراج بالدور المجاورة لها اتصالاً يساعد على استغلالها 
بكفاءة ما يساعد فى الدفاع عن البلدة فى حالة اختراق أسوارها وبواباتها". 
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: الأسوار‎ -١ 
يحخيط بسدوس سور من الجهات الأربع الجنوبية والغربية والشمالية والشرقيةء تهسدم‎ 
قطاع كبير من السور الشمالء كما فقد السور الشرقى معظم أجزاته» وهذه الأسوار مزودة‎ 
بأبراج فى أركانها الأربع تهدم منها برج الركن الجنوبى الشرقىء ويرج الركن الشسمالى‎ 
الشرقى» كما يوجد يرج خامس فى منتصف السور الغربى تقريبا. فضلاً عن البرج الذى‎ 
يعلو المدخل (الدروازة) ويسمى (اللقصورة)؛ وهذه البوابة تحت بالسور ابخنوبى وهى يوابة‎ 

مخصنة كبيرة تمثل المدخل الرئيسى للبلد. 

وقد استخدم فى بناء هذه الأسواز والأبراج مادة الحجر والطين» مع تشييد الأساسات 
بالحجر فقط التى كانت تتحمل ثقل بناء الأسوار الذى يرتفع إلى حوالى 6, 0م؛ أما سمك 
السور فهو يختلف من ضلع إلى آخرء ويتراوح سمكة عند القاعدة ما بين ٠,6٠‏ - ٠5و١م‏ 
ويقل سمكه كلما ارتفع البناء حتى يصل إلى 55 , 'م. 

وفى أركان هذه الأسوار أيراج أربعة هى برج السلطان بالركن الجنوبى الغربى وينسب 
إلى سلطان ' بن دهاس" الذى تلاصق دارة هذا البرج وبرج آل جميعة بالسور الغربى وبرج 
'آل محمد بالركن الشمالى الغريى وبرج آخر ثانى بالركن الشمالى الشرقى وهى بذلك تكون 
مرتبطة بأسماء أصحاب الدور المجاورة ها. 

؟ -الدروازة : 

هى المدخخل الرئيسى المحصن: هى تتكون من طابقين» الطابق الثانى فيها عبارة عن برج 
يسمى (المقصورة)» وقد ثم تحصين هذه البوابة حتى لا يسهل اقتحامهاء وذلك باستخدام 
الحجر فى يناء عضادت المدخل إل مستوى العتب» وَيُعلو فتحة الباب سقاطة عبارة عن شق 
طولى فى البناء أعلاه حوض حجرى لاثة بالماء واستخدامة فى إطفاء الحرائق يعلو ذلك 
برج المقصورة» وهو برج ضخم مستطيل المسقط وقد زود فى كل وأجهة. منه 
يطرقة''' للدفاع.'. [ 
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؟- الأبراج : 

بنيت هذه الأبراج بالطين على أساسات من الحجر» وقد تهدم بعضها وهى ذات 
ارتقاعات كبيرة» الجزء السفلى منها مصمت (مدفون).؛ يلية بدن البرج الذى زود يمجموعة 
من الفتحات الدائرية التى تتسع لقوهة البنادق للرمى بالنيران من خلالها تعلوه الدروة. 
ظ غير أن الببرج الشمالى الشيرقى يقوم على قاعدة مصمتة غير مرتفعة يصعد إليها من درج 
عدده ثلاث درجات وارتفاعه 5 ,ل بما فى ذلك الدورة التى تحيط يسطحه. وهذه الأبراج 
تتصل بالأسوار حتى تسيطر على كامل حدود القرية التى تحيطها تلك الأشوار والتى 
يفصلها عن الدور فصيل يمئع مهاجمة تلك الدور. . 

ويكشف وصف تلك الأبراج إتباع الأسلوس العربى فى الإنشاء الحربى» ذلك الأسلوب 
الذى يتمثل فى التدرج بسمك الأسوار والأيراج للمحافظة عللى متانة وتوازن إنشائها من 
جهة» وما يحقق هذا الأسلوب من.إمكانية التغلب نسبياً على ما يسمى الزاوية الميتة ء1ع4:3 
013 والتى يكون فى وجودها خطر على أساسات الأسوار والأبراج فلا يمكن من نقبهاء 
والتدرج يمكن من يكون بأعلى اليرج من رؤية من يقترب من أساسه. كما استعملت فى 
هذه الأبراج.عتاصر الدفاع وهى على هيئة ثقوب دائرية لإطلاق النيران» فضلاً عن اشتماله 
على عنصر الطرمة"''' أو الأنف لإلقاء السوائل الملتهبة على المهاجمينء كما كان لاشتمال 
الأسوار على قصيل يلى كل سور مامنع مهاجمة الدور التى شيدت غير ملاصقة للاسوار: 
ويذلك صارت تحصينات تلك القبرية كمستوطنة من ذات التجصينات التى عزفتها مناطق 
المملكة المختلفة» فضلاً عن تميزها بظهور عنصر جديد هو الفصيل الذى يلى الأسوار والذى 
يفصلها عن الدور السكنية زيادة فى حمايتها. كما شيدت واد من البيئة المحلية شأنها شان 
كل مناطق المملكة والجزيرة العربية عامة. 

أما التوع الثانى من الحصون داخل المنطقة الجنوبية فهو بيوت عسير القلاعية (لوحة 
.)1١١ 140 654‏ وهذه البيوت تسمى الواحدة منها حصنا أو قصبة وهى مينية 
بالطين أو الحجارة أو كليهماء وقد صممت مداخلها تصميماً حكماً يجعل من الصعب 
اقتحامها. 
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وكان الحدف من الحصن أو القصبة السكن أو المراقبة والدفاع» ومنها ماركان يصلح 
اننظ التبوي .وعات الطيواتاع» وللهضين قافدة فريك ان مبرتظ للووف الا فاركون اك 
مساحة وحجلا من القصبة ويقيم أصحابه فيه أما القصبة فغالباً ما تبنى على المرتفعات 
وتككون لها قاعدة دائرية. 

والقصبة لا تتسع إلا لعدد قليل من الرجال يرابطون فيها مدة قصيرة للمراقبة والدفإع, 
وكان أهل عسير مثل سكان العراق يعمدون أحياناً إلى إشعال النار وإطبلاق الدخان إيذانا 
بالخطرء وللحصون والقصبات نوافذ صغيرة للإضاءة والتهوية وتملاً بالاعشاب الشائكة كى 
لا تمر منها الطيور. 

وقد هلك الفضن آو القصية شخص أو آسرة وقد يكون ملكا لأهل القرية: وفى عل 
الحالة تستعمل كل جماعة طابقا من البناء””) ويذلك فإن تمدن إننا أن كوة مريها أو 
مستطيلاًء ويرتقع إلى عدة أدوار متتالية فوق بعضها مفتوح فى جدرانها نوافذ ضيقة للإضاءة 
والتهوية» أما القصبة فهى كل بناء دائرى مرتفع فى عدة أدوار متتالية» وتتشابه فى ذلك مع 
أبراج المراقبة» لمكن القصبة لحا أدوار عديدة ومزودة بفتحات الإضاءة والتهوية وغالباً ما 
تكون فوق الرتفعات. 

ونظراً لأن تشبيد مثل هذه العمائر كان متوارثاً عن العصور السابقة للإسلام» ووجد فى 
العصر الاسلامى واستمر معروفا فى بلاد اليمن التى انتقل منها إلى نجران وتجد؛ لوقوعها فى 
جنوبها؟ خلال العصور المتعاقبة وحتى الفتح العثمانى لها حيث تأثرت تلك العمائر يبعض 
المؤثرات العثماتية خاصة فى استعمال المشربيات على النوافذ”" فيما يختص بتلك العمائر 
الى شيدت بكثرة فى بلاد اليمن نخاصة فى المناطق الوسطى والشمالية وبعنض المناطق 
الجنوبية» حيث ساد نظام البيوت القلاعية: الا أن أجملها وأدقها صنعاً وأكثرها إتقاناً وأجملها 
هندسة هى بوت صتعاء والمناطق الشمالية من اليمن لتمتعها بطابع خاص بميزها عن 
غيرهاء ويتواءم مع طبيعتهاء وكانت الدار تبنى عسادة بالحجر المنحوت إلى ارتفاع 
1- ١٠م‏ يعلوه بناء من اللين أو الآجرء والجدران الحجرية فى وسطها الحجارة الصغيرة 
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والطين» وعلى جانبيها المدجارة» وقد تكون لبعض البيوت أبراج أسطوانية فى الزواياء وتمتاز 
الجدران بميلها إلى الداخل وبقلة سمكها كلما ارتفعت؛ لتخفيف الضغط على الطبقات 
السفلى وأحجار البناء فى كثير من الييوت خالية من الطلاء الخارجى» وسطوح البيوت ( 
مستوية» وتينى برص جذوع الأشجار كمدادات على الحيطان محيث لا تبعد عن بغضها أكثر 
من متر واحد ثم تغطى بالحصير وأغصان الأشجاره وتوضع فوقها طيقة من اللين» ثم لياسة . 
من الطين المخلوط بالتين منع تسرب مياه الأمطار آلتى تصرف عن طريق ميازيب خشبية ظ 
طويلة. وللييوت أبواب قليلة الارتفاع لأسباب أمنية عليها مصاريع خشبية. 

وتيدو البيوت القلاعية اليمنية كسجن أو قلعة تتألف من عدة طوابق تكثر النوافذ فى 
الطبقات العليا منهاء أما الطابق الأرضى فلا تفتح فيه نافذة وتظهر البيوت من بعيد كأنها 
كتلة قائمة إلامن بقع بيضاء حول فتحات النوافذ الضيقة"''. 

ويشتمل الطابق الأرضى المبتى بالحجارة على اسطبل الحيوانات ومخزن وبثر لتزويد الدار 
بالمياه» والمخزن يستعمل كمخزن للغلال وكذلك الطابق الأول» وتبدأ غرف السكن من 
الطابق الثانى» ويظل البناء يرتقفع بقدر حجم الأسرة وقدرتها الاقتصادية» وكان يوضع أمام 
شبابيك بعض تلك البيوت صناديق تيرز عن النافذة إلى الخارج تم استبداها فى العصر 
العثماتى بالمشربيات الخشبية '''» وهكذا يتضح أن تلك الحصون القلاعية التى شيدت فى 
اليمن وتلك التى تأثرت بها فى نجد (عسير) قد كان بينهما تكنابه فى هيئة البناء وتعدد 
أدواره» ونوافذه: وخططة سواء أكان مربعاً أو مستطيلاً. دون الشكل الدائرى الذى وجد فى 
عسير أعلى الجتبال. 

غير أن بيوت اليمن قد ميزت بثراتها إلى حد ماء وتنوع مواد بنائها واستخدام الفن فى 
إخراج بعض العناصر التى وضعت على النوافذ من الخارج والتى صنعت من الحجرء ثم 
استبدلت بالخشب فى العصر العثمانى» فى حين كانت تستعمل أغصان الأشجار على 
فتحات النواقذ فى حصون عسير القلاعية» ويذلك فإن بيوت اليمن القلاعية هى من . 
العمائر التى أثرت فى حصون عسير فى كثير من عناصر عمارتها. ظ 
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وفى سلطنة عمان تطور استخدام الحصن ليصبح مقرأ للأئمة والسلاطين حتى القسرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ فقد كان الحصن هو مركز الحكم التقليدى فى عمان. . 
مهما كانت قيمة الحاكم من القوة أو الضعف. 
وكان يحيط باحصن الأسوار الضخمة ذات الأبراج العالية» وكذلك البوابات الحصينة التى 
يكتنفها الأبراج.من جانبيها والتى تقوم على حراستها قوة عسكرية مجهزة بالأسلحة. 

وما كانت الغاية من إقامة تلك الحصون هو التحكم فى المنطقة التى تشرف عليهاء لذلك 
فقد اشختير لحا فى معظم الأحيان ؤخاصة الساحلية منها مواقع إستراتيجية هامة» فهى دائعاً 
مقامة على الصخور والجبال أو فى بقعة ممتازة إذا كانت فى واد أو سهل”''. 

ويذلك فالحصن فى عمان عبارة عن مستوطنة يقيم داخلها الأعالى؛ ويتوسطها قضر 
الحاكم أو الوالى والذى دائماً ما يكون حصنا تحصيئاً قويأء بحيث يشتمل على عدة طوابق 
الأرضى يحوى الآبار ومخازن الاسلحة والعدد الحربية الثقيلة؛ اللازمة لمقاومة حصار طويل؛ 
والطابق العلوى قد خصص للجنود الذين يتولون الحراسة والدفاع» فى حين يستخدم 
الطابق الأوسط للأمير وأعوانه وآسرته”" 

ومن أمثلة احصون فى عمان التى تشتمل على هذا التخطيط' حصن الغوابى”* وحصن 
بهلاء 7 بعمان» وحصن ' جبرين' وهو بالقرب من مدينة بهلاء؛ وهو يعد القاعدة الأمامية 
لبهلاء» وقد اتخذه السلطان بلجروب بن سيف مقرأ له. ويعد حصن جبرين من الحصون 
الحامة لما امتاز به من عناية فنية ومعمارية تمثل. الطراز الصفوى المعاصر ليناء الحصنء الذى 
شيد وقت خضوع الخليج إسمياً لسلطان العثماتيين؛ فلقد أحيط الحصن باسوار ضخمة 
وأبراج ضخمة تتوج رؤوس الخبل الأخضر لزيادة حصانة الموقع. الذى ضم داخله قصر 
السلطان بلجروب. 

بالإضافة إلى تلك الحصون فقد اشتملت عمان على طراز للبيوت القلاعية التى 
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عرفت فى اليمن وعسيرء فلقد كانت تبنى على مدرجات الجبال التى تبدو وكأنها أبراج 
حصون أو ميانى قلاع يعلو بعضها البعض» وهى ذات تخطيط مربع الشكل يتكون من عدة 
طوابق”''. مثلما وجدناها فى اليمن وعسير ولكن بدون تدرج. 

ويبدو من خلال العرض السابق أن عمان قد ضمت الحصون مثلما وجدت فى المتاطق 
التى تضمها المملكة السعودية» وربما كان تأثير بنائها قد استمد من عمان خاصة لأنها ذات 
قدم راسخ فى محال العمارة الحربية. 

ومن الزانين أن مثل هذه المحصون قد اشتملت عليها:دول الخليج» ولكن لم يصلتا سوى 
حصون دارسة أعيد اكتشافها من خلال الحفائر مثل حصن أم القوين”'' وحصن مليحة”" 
وهى تعود إلى ما قبل العصر الاسلامى. 


بد مايا ريشا ما 


(١).سعاد‏ ماهر: المرجع السابق ص 0 سر 
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بقول الله تعالى: لإلا يُقَاتَلُوكم جَمِيعاً إلأ في قرَّى مُحَصكةَ أَوْ من وَرَاءِ جُدر 
هم يَْهُْ ضدبد نيهم جويهاً وبأ اتح و 1 
3 ان" ٠‏ وفى هذه الآية القرآنية الكريمة إشارة إلى المدن الحصنة؛ التى كان يتم إحاطتها 
بالأسو ار ذات الأبراج» واليوابات اللخصيئة لتصبح مدن حصينة لا يسهل اقتحامها. 

وقد وصلنا من هذه المدن فى مناطق المملكة العربية السعودية» مدينة الدرعية» والرياض 
بالمنطقة الوسطىء ومدينة الحفوف» والقطيف بالمنطقة الشرقية 

وفى اليمن وصلنا مدن كثيرة وعديدة نذكر منها ان الا الا ا ا 
وزبيدء ثم فى عمان نهد مدينة مسقط وفى دول الخليج نجد مديئة الشارقة» وذلك للوقوف 
على ما أصابته المدينة الاسلامية فى الجزيرة العربية من تحصينات فى ظل الدولة العثمانية. 
ظ الشرعية : (لوحات "؟ » ”5 2 52:255) . 

تقع هذه المدينة فى الجحانب الشمالى الغربى من مدينة الرياض» وتبعد عنها نحو خمسة 
عشر كيلو متر”©» وهى العاصمة الاولى للدولة السَعودية الأولى (11718-1/0/ 11/717/47- 
»0١‏ وقد برزت مع بروز دعوة الإصلاحء والدغوة السلفية التى قام بها الإمامان محمد بن 
سعود» ومحمد بن عبد الوهاب؟" (111/8هم/ 1156م): (17:5-1116ه/11709- 
0م). 

ولقد كان لهذه المدينة من الاستحكامات العسكرية ما جعل بن بشر (عثمان بن عبدالله 
٠-1159:0ه/ ١/464‏ -/ا4ام) فى كتابة بعنوان المجد فى تاريخ تجد يشهد بجدارتها 
القتالية وصمود منقطع النظير أمام قوات إبراهيم ياشا (5١؟1ه 1/94١٠‏ ع 
ساعدها على 0 رها بتحصينئاته وأبراجه الطيئية”''. والسور قليل الارتفاع لا يعدو أن 


(1) سورة الحشر ٠‏ آية ١5‏ 
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(؟) محمد الشويعر » الدرعية عاصمة الدولة السعودية الاولى مكانتها السياسية والتاريخية والحضارية » الدإرة 
عدد ؛ السئة ”"” ١955+‏ تصن ©. 
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يكون ساتراً يمتلى بالفتحات التى كانت تخصص للرمى بالنيران وأعلى السور صف من 
الشرافات المسنئة.للحماية من الهجوم المضاد (لوحة 47)» وهذا السور يشتمل على أبراج 
بعضها على هيئة نصف دائرية بذات ارتفاع السوره والبعض الآخر يأخذ هيئة أسطوانية ها 
سلم خارجى يؤدى إلى المدخخل الخاص بالطابق الأعلى؛ أما الطابق السفلى فقد خصص له 
مدخل خاص معقود لتخزين المؤن والمعدات والبارود» كذلك فقد اشتمل"اليرج على 
فتحات ضيقة الرمى بالبارود» بعضها تتقدمه قطعة من الخشب أو الحجر لحمل فوهة البندقية 
حال إطلاق النيراث» وللبرج من أعلى صف من الشرقات المسئنة من الإضافات الخديفة 
وقت ترميم السور وأبراجه (لوحة 57 ء "4). كذلك امتازت بعض الأبراج باستدارتها التى 
تبدا متسعة من أسفل وتستدق كلما ارتفعت مثل برج السديرية (لوحة 50) والذى يشتمل 
أيضاً فى الطابق الأعلى على فتحات ممائلة التى ونجدت فى الأبراج السالقة. - 

وهذه الأبراج وتلك الاسوار كانت من الحصانة ما جعلها تصمد صمودا منقطع النظير 
أمام القوات التى قادها إبراهيم باشا إبن محمد علىء الأمر الذى يشير إلى دقة التخطيط 
واليقظة العسكرية بما يدل على اهتمام بالغ بالاستراتيجية العسكرية» وتنظيم الجنود والقادة 
وهو ما تعكسه هيئة الأبراج التى تخترق السورء والتى تنوعت ما بين أبراج دفاعية وأخرى 
للعراقة 0 220 

الرياض : 

أما مديئة الرياض فإن الوصف الوارد عنها ضمن بحث زاهر عثمان''" نقلاً عن رحلة 
وليام بالجريف ' الذى زار المديئة 1717/6/ 1877م التى وصف فيها أسوار المدينة وبواباتها: 

'يحيط بالمدينة سور من جميع جهاتها يختلف ارتفاعه من مكان إلى آخرء ويتراوح ما بين 
عشرين أو ثلاثين قدماً فى الارتفاع» ويحمى السور خندق وحواجز تمتد على امتداد السورء 
ولمدينة الرياض أثنتا عشرة بوابة حمس منها تفضى إلى جهة الشرق وفيها بوابة الرياض 
الرئيسية المؤدية إلى طريق الإحساءء وثلاث بوابات فى الجهة الشمالية» وثلاث فى 
الجهة الغربية» واثتنان فى الجهة الجنوبيةء والبوابة الرئيسية تفضى مباشرة إلى الشارع الرئيسى 


00 زاهر عكمات : وضع تاريخ العمران بمدينة الرياضص 3 مجلة الدارة السعدد ؟ .الستة؟؟7 1555 صن :5 
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الممتد بشكل مستقيم إلى أسواق المديتة وقصر الحكم . 

وكذلك فإن سور المديئة قد اشتمل على بعض الأبراج حيث أشار ابن بشر إلى ذلك '... 
أمر أهل الرياض يدتحلون البلد فى الليل ويمسكون البروج والبيوث المقابلة للقصر ..'”''. 

بذلك فإن مديئة الرياض تكون قد أحيطت بسور من جهاتها الأربع» يتخلل هذا السور 
عدد كبير من البوابات نظرا لاتساع المدينة وتقسيماتها الداخلية العديدة» مع و.جود بوابة 
تؤدى مياشرة إلى أسواق. المديئة وقصر الحكم» فضلاً عن تدعيم تلك الأسوار والبوابات 
بالعناصر التى تكفل حايتهاء فشيدت الأبراج التى'كانت تكفى للمرابطة.داخخلها والتى ربا 
أخذت هيئتها عدة طوابقء» وامتازت بالحيئة الأسطوائية كما وجدت فى الدرعية التى لا تبعد 
عنها كثيرأء وكذلك لشيوع مثل هذا الطراز فى كامل بلاد الجزيرة العربية. 

وربما زودت تلك الأبراج بالفتحات والمزاغل والطرماتء لإلقاء المواد الملتهية على 
الأعداءء وفى المنطقة الشرقية نجد أيضاً أسوار مدينة الحفوف قد شيدت من اللبن؛ مع تدعيم 
هذه الأسوار بأبراج أسطوانية كبيرة الحجم تتوسط الأسوار» وأخرى ركنية بذات الحيئة وهذه 
الأبراج أيضاً شيدت من اللبن وغطيت بالطين» وزودت بعدة فتحات لإطلاق النيران» 
وكذلك عنصر ' الطرمة' السابق الإشارة إلِيها كوسيلة لإلقاء المواد الملتهبة على الأعداء 
(لوحات "5 5/٠‏ .58). 

كذلك فإن بعض الأبراج قد أخذت قاعدة مصمتة من أسفل (الدفن - الكبس) ثم شيد 
أعلى القاعدة جدار البرج المخصص لأعمال المراقبة والدفاع”'". 

والواقع أن هذه الأبراج تتشابه مع تلك العمائر التى اشتملت عليها مناطق المملكة 
العديدة وامخاصة بالدفاع والمراقبة مثلما وجدنا فى قلاع الإحساء وتاروت. والتى شيدت فى 
نهاية القرن التاسع عشر. ومن قبلها قلعة تاروت البرتقالية التى تاثرت بالطراز العام للأبراج 
فى الجزيرة العربية» وبذّلك فإن أسوار الحفوف وأبراجها تعود أيضاً للفترة ذاتها. 

كذلك فقد اشتملت مديئة القطيف على أسوار مشابهة للهفوف مع تدعيم تلك 
الأسوار بالأبراج الأسطوائية المزودة بالضمانات فى مستوى البناء الثانى للبرج» والذى 


.٠١١ اين يشر (الشيخ عدمان بن عديد انه ) عنوان المجد فى تاريخ نجد الجزء التانى؛ ص‎ )١( 
18 - 13 وليام فيسى » جيليان غرانت ؛ المملكة العربية السعودية فى عيون اوائل المصورين. » ص‎ )"( 


4 


خصص الأول كقاعدة مصمتة لحمل البرجء وقد خحصصت تلك الفتحات للمراقية والدفاع 
وتنتهى الأبراج بيعنصر الشرافات التى أخذت الحيثة المسننة» وذلك لحماية المراقبين أعلى 
البرج ضد هجمات الأعداء''' (لوحة 59). 

وفى اليمن شيدت الأسوار لتحيط بمدن السهول والوديان إحاطة كلية» وفى مدن 59 
الجيلية يحيط بها إحاطة جزثية لاستنادها فى الغالب على جبل عال أو تل مرتفع يحميها من 
أحد جوانيها. 

وتبتى الأسوار بإحدى مواد ثلاث الأحنجار وخاصة فى المدن الجحبلية» الآجر أو الطين 
النيع فى مدن السهول والسواحل» بكرن باه انور ااه جلانيا زاك المديئة» لِذلك 
يختلف من مدينة إلى أخرى. ويدعم كل سور على -مسافات مهددة تترباوح .بين 6١-0٠1م‏ 
أبراج متنوعة متها المربع والمستطيل ونصف الدائرة وثلاثة أرباع الدائرة» وتتميز هذه الأبراج 
بارتفاعهآ عن مستوى ارتفاع السور مثلما وجدنا فى بعضن مناطق المملكة السعودية- 
وكذلك باحتوائها على عدد من العناصر الدفاعية لمزاغل بأنواعهاء والسقاطات والممشى 
يجدراته السائرة وغيرها من العناصر التى يتم الدفاع بواسطتها عن الأدينة» والتى ميزت 
العمارة الحديثة فى الجزيرة العربية وزالعالم الإسلامى عامة. 

وتجتوى كثير من مدن اليمن على أسوار مازال بعضها باقيا حتى الآن ومنها صنعاء. 
وتعزء وصعدة» وزبيد (شكل 277 758) والمخاء وذمار» وإبء. والجديدة» وعد والعلا. 
وشبوهه وشبام» وغيرها'''» غير أن خضوع اليمن للعثمانيين لم يقض على ما كانت تمتلكه 
البلاد من ثروة معمارية» وإنما أبقى العثمانيون على ما وجدوه من تلك العمائر بذات 
النصائص اليمنية المعروفة» وكل مثا هنالك إجراء بعض الترميمات أو التعديلات مثلما فعل 
العثمانيون بإجراء بعض التعديلات فى الجزء الغربى من مدينة صتعاءء حيث قاموا بعمل 
سور يضم منطقة بشر الغرب. وذلك مسن الطين والحجارة بارتفاع هه قدما 0 
وفتحوا بهذا السور عدد من الآبواب منها باب خزيمة فى الضلع الجنوبى الشرقى» وباب 
الشقاديف فى الضلع الشمالى الشرقىء وباب الروم وباب العبيلة فى الضلع الشمالى» وياب 


)01 المرجع نقفساه؛ ص 84, 
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القاع فى الضلع الغربى وباب البلقة فى الضلع الجنوبى» كما فتحت عدة أبواب أخرى نحو 
الشرق مثل باب شعوب وباب المستشفى فى منطقة التقاء سور صنعاء القديمة وسور بشر 
العزب فى الضلع الشمالى» والتى كانت تضم مساكن موظفى الدولة العثمانية إلى جانب 
بعض الحدائق والبساتين”''. 

وكذلك نلحظ مثل هذه الميزة وهى إحاطة المدن بالأسوار فى مديئة مسقط بسلطنة عمان 
التى أعيد بناؤها عام77١٠1ه/‏ 1077م 1175ه/ 1515م بعد أن تهدمت أسوارها 
القديمة» وكانت الأسوار تحيط بالمدينة من الحانبين 7 والجنوبى فققطء أما الجانب الشمالى 
والشرقى فيحميها خليج مسقط والجبال الشرقية» ويبلغ طول ضلع الآسوار الغربية قراية 
(55م) يبدأ من الشمال عند (باب المثاعيب) وينتهى عند الباب (لكبير) فى نهاية الفلع 
الغربى من الأسوارء حيث يبدأ ضلع صغير يقطع زاوية التقاء الفسلعين الغربى والجنوبى 
طوله (٠15م):‏ وينتهى. عند باب الكبريته ثم تأتحذ الأسوار فى الامتداد نحو الشرق قرابة 
15م ظ 

ويتخلل الأسوار على مسافات تكاد تكون متساوية أبراج مستديرة الشكل يبعد كل منها 
عن الآخر(700) مترأء وتتكون الأبراج من طابقتين الأول منها مصمت أما الثانى فيحتوى 
على غرف ودهاليز لؤقامة العسكر والجند. كما يوجد فى جدران الطابق الثانى للأبراج 
مزاغل للرمى بالنيران أو البارودء ويعلو الأبراج شرافات كبيرة مستديرة تسمح المسافة بينها 
لوضع فوهات المدافع لإطلاق النيران صوب المهاجمين. 

وتحتوى أسوار مسقط على ثلاثة مداخل واحد منها يقع فى الركن الغربى أسفل قلعة 
الميرانى يعرف ياسم (ياب المتاعيب)» وعند نهاية الضلع الغربى للأسوار يوجد'مدخخل رئيس 
يعرف (بالباب الكبير) المؤدى إلى سوق المدينة فى الداخل ومعظم الطرق التى تسؤدى إلى 
واس مالي وال مقيدة ترس :تو النفيل واقرة ع سور يدازه لاد عايب فاه 
نتحه بسعة المدخل تستخدم فى صب المواد الحرقة من قار وزيت مغلى على العدو 
المقتتحمء ويكتنف هذا المدخل من.جانبيه نصفا يرج هما فى الطابق الثانى فتحات الرمى 
بالسهام وبالبارود. 


"8 عبد الله الحداد » صنعاء تاريخها ومنازلها الاثرية. ص‎ )١( 
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أما المدخخل الثالث فيقع فى منتصف الضلع الجنوبى وهو عبارة عن مدخل رئيس ماثل 
للمتكضل الرفسن الكيى ويعرقنامنكل الصفية: و معو أسوان سقط على عند سه 
الممرات فى الطابق الأول» وأعلى الأسوار ممرات مكشوفة توصل بين الأبراج وهى تشسع 
للفرسان على صهوة جيادهم بالتحرك بسرعة للدفاع عن المدينة يئة”''. وهو ما يتشابه مع كثير 
من مقردات العمارة الحربية بامجزيرة العربية» وفى دول الخليج نجد أن هذه الميزة قد و.جدت 
أيضا فى مدتهاء غير أن معظمها قد أندثر وتشير إحدى الدراسات عن الشارقة إلى اشتمال 
المدينة على سور كان * يحجيط بها شيد من الحجر الجيرى» وقد اشتمل السور على عدد من 
الآبر اج الدائرية (المتصلة يجدران السور كما اشتمل على أبراج مربعة أو مربعات (مجالس)» 
كما كان يتواجد نخارج السور برجان منفردان للمراقبة والدفاع)”©. 

وقد زودت الأبراج والأسوار بالعناصر الدفاعية كالمزاغل والفتحات وغيرها. وقد ظل 
هذا السور حتى سجل فى خخارطة عام ؟1875م.وعلى ذلك فلا نعرف متى أنشئ أو جدد. 
ولكن ما يهمنا هو أن معظم المدن كانت ذات أسوار للدفاع والحماية وان السلطنة العثمانية 
كذلك كانت تشتمل مدنها على ذات الميزة. وبالرجوع إلى المدن الاسلامية المبكرة نجدها قد 
شيدت ها أسوار سميكة من الطين والآجر تحيظ بكامئل مساحتها مثل اسوار مديئة الرقة 
"ه/ 4م؛ كما شيدت أسوار المدن فى هراة ويزد بالآجر والطين» وفى دمشق بالحجر. 
وكذلك مدينة القدس نتيجة توفر هذه المواد فى محيط بيئة تلك المدن7". ظ 

وبالتالى فإن تحصين المدن بالأسوارأمر معروف مند بداية العصر الاسلامى» وظل طيلة 
العصور التالية حتى سقوط الخلافة العثمانية"*» والتى دعمت بالأبراج الى تميزت فى 
الجزيرة العربية بالشكل الدائرئ» ونادرا ما استعمل البرج المربع والذى ظهر منه نماذج فى 
منلقة الخليج لعزن خاسة فى مدينة أبى ظيى والشارقة؛ واللى عرف هاسم المريعة 


ظ (الجلس). 


)١(‏ سعاد ماهر: المرجع السابق ص 7٠١7”‏ - 4.؟. 
)١(‏ عيد الستار عزاوى ؛ جمال أبراهيم الضحى ١‏ المرجع السابق ص ١65-12‏ 
15187 عا 01 ,10111162105 لقة ذاعلهاكء روعء9[1ط ر(ه) بدطورن (3) 
9 م , 1995 ,11 عب 1 ,للنرمبت 
(4) سليمان عبد الغني مالكى » بلاد الحجاز مند بداية عهد الاشراف حتى سقوط الخلافة العباسية فى بيغداد. 
الدارة طل>؟ . ١951١امص ١78‏ 


الفصل الخامس 
دراسة نقدية 

للمراجح التى وردت بها 

العمائر الحريية 


ا١أ‎ 


أولا: المراجح العربية : 
159١‏ 
عبد الستار عزاوى » جمال ابراهيم الشحى 

أبراج الشارقة دراسة تاريخية معمارية - دائرة الثقافة والإعلام - الشارقة 9191١م.‏ 

هذا الكتاب من القطع الصغيرة يتناول عمارة البرج فى الشارقة'من الناحية 
المعمارية. 

وفى سبيل ‏ تحقيق هذا الغاية أشار الكتاب فى الفصل الاول من صفحة 15-7 المعنتى 
اللغوى والمعمارى للبرج مبتدا بذكر الآيات القرانية التى ورد بها لفظ البرج » ثم دلالة هذا 
اللفظ فى كتب المعاجم اللغوية حيث ذكر بأنه يرد بمعنى الحصن وجمعة بروج وابراج وربما 
سمى الحصن به » كما يدل على الارتفاع والظهور كما انه يشير إلى كل ظاهر مرتفع » وان 
اصلة اللغوى يعود إلى اليونانية 81805 وعرب إلى برج. 

والمعنى المعمارى للبرج يشير إلى انه عنصر معمارى يشترك فى بناء غالبية الحصن به كما 
.أن البرج يعرف فى الامارات باللهجة المحلية الدارجة (بروى) ومربعات غير أن بروى تطلق 
على الأبراج الدائرية اما المربعة فتعرف بها الأبراج المربعة فقط. 

ثم تناول الكتاب فى الفصل الثانى موقع الأبراج فى الشارقة واعدادها ثم انواعها 
موضحاً عناضرها المعمارية وأسلوب البناء والمواد الخام التى شكلت عمارتين والحدف من 
بنائها وكيفية صيانتها. 

والكتاب يتناول عنصر من عناصر العمارة الحربية شاع وجودها فى الجزيرة العربية: 
وامتازت بخصائص محلية تحققت جميعها فى ابراج الشارقة وقد افاد الكتاب من توضيح أنواع 
تلك الأبراج من حيث إنها ابراج متصلة مع وحدات بنائية محيث نميز منها أنواع 
فمنها ما هو صلد غير جوف وتشيد بهدف الدعم والاسناد وتقديم القوة والتماسك 
للجدران والاسوار سواء كانت ركنية أو وسطية» وابراج متصلة محوفة تؤدى تخدمة ادف 
المعمارى والاتشائى المطلوب من تشييدها كذلك نخحدمة الدفاع ومراقبة الاعداء وحماية المبنى 
عن طريق تزويدها يعناصر الدفاع والمراقبة مثل المزاغل والفتحات الدائرية المخصصة لاطلاق 
الندران » وكذلك عنصر الطرمة (الانف) الذى ظهر بديلا عن عنصر المشطرفة. 


ثم يآتى النوع الثانى من الأبراج وى الأبراج المنفردة » والنى شيدت بغرض الدفاع 
والاستطلاع أو المراقية » وهو التوج الشائع فى بلاد الجزيرة العربية والخليج العربى. 

ومن خلال أنواع هنذه الأبراج زودنا الكتاب. بمرائل البثاء من القاعدة حتى نهاية البرج 
بما تشتمل عليه هذه الاجزاء من عناصر معمارية وظيفية. 

ثم يمدنا الكتاب بتحليل كامل للعناصر المعمارية للبرج من جيث المواد الخام التى دخلت 
فى بنائه» والشكل العام الذى خرجت به وعناصرها الدفاعية مثل المزاغل بأنواعها العمودية 
والدائرية » والطرمة والشر افات التى تحدد نهاية الببرج وتشكل خط دفاعياًحماية الجنود 
المدانعين. ويذلك يتحقق من هذا الكتاب فائدة كبرى لامداد البحث معلومايت وضيرة عن 
عمارة البرج وعتاصره: 

غير أن الكتاب تنقصه الدراسة التاريخية لهذه الابراج فلم يشر من قريب أو بعيد إلى 
الفترة التاريخية التى تعود اليها هفه الأبراج. غير أن الدراسة القازة بيخ حل الأبرائع وهنا 
وجد مشابها لا فى المملكة العربية السعودية » خاصة فى المنطقة الوسطى ٠‏ والمنطقة الشرقية 
تشير إلى انها تعود للقرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادى أى أنها شيدت فى ظل سيادة 
العثمانيين على العالم العربى عامة والجزيرة العربية خاصة ء حتى وان كانت سيادتهم على 
تلك المبطقة سيادة إسمية » إذ أن العمائر نيا خصائصبها امخلية التهى عكست تقاليد البيئة أحلية 
ول تعكس المؤثرات العثمانية فى التشييد نظرا لأن العثمانيين تركوا مقاليد الامور فى هذه 
المنطقة فى ايدى ابنائها المحليين. 


00 
ودعب سوبت 

هذه بلادنا عدد 594 ينبع . الركاسة العامة لرعثاية الشبانهة» لرياض 1191م 

من الكتب العامة » التى تناول إلتشاريخ الحتضارى لمديشة من المدن السعودية قندها 
وحديثا. ظ 

وتبدو الاستفادة وز[ [ز1 ذ[ ذ ذ 1 5 5013 
إلى ما كانت تشتمل عليه مدينة ينبع' من القلاع. الاثرر ية التى أزيلت فى نهاية القرن الرابع 
عشر الشجررى. 

وكانت هذه القلاع هى: ظ 

-١‏ قلعة فى مدخل مديئة ينبع من ناحية السبنخة وكانت تعتبر بمثابة جزءاً من سور ينبع 
القديم. 

-١‏ قلعة ابو متقار 

7- قلعة خارج اسوار ينبع القديمة فى الشمال الشرقى 

5 - قلعة شرق المقبرة الخاصة بالمدينة 

ه- قلعة يجوار باب السيارات من الناحية الغربية خارى انراد وير 

1- قلعة فى شمال باب الجنائز غرب سور ينبع 

وجميعها قد تم ازالتها بكم توسعة مدينة ينبع دوكر ما الثل كد لبر دي الاأعتمام 
بهذه المدينة محكم اشرافها على المدينة المنورة. 

كذلك اشارة الكتاب إلى تاريخ بناء اول سور حول مدينة ينبع» حيث ذكر أن اول مسن 
بنى السور كان السلطان قانصوة الفورى. ؤقد ظل هذا السور حتى أمر بهدمه أمير 
ان القن رك سك وسقي 7 ه/1578م وأعيد بناؤه عام 07 7١ه/‏ 
06م بأمر من عثمان باشا فى العهد العثمانى حماية لدينة ينبع من غزوها من الاعراب 
وقد ظل هذا السور حتى هدم عام 1ه 1477م. 

وقد أغفل الكتاب توضيح ما اشتملت عليه هذه القلاع من اوصاف معمارية » وفى أى 
اغراض كان يتم استخدامها . »كما انه أغفل الاتيان ببعض الصور التى توضح هيئتهاء 


وكذلك سور المدينة واعتمد فى أخباره على السرد التاريخى دون أن يحاول تدعيم تلك 
الأخبار بما تم ذكره كى تكتمل الفائدة. 

وبذلك فإن الفائدة التى تحققت من هذا الكتاب هى معرفة أن مدينة ينبع كانت تضم 
عددا غير قليل من القلاع » وكذلك معرفة تاريخ هدمهاء وأول من امر بإنشاء سور المدينة 
وتاريخ هدمه واعادة بنائه من جديد وهدمه الآخير. 


ولعل السيب فى إهمال ذكر الجانب الأثرى هو عدم تخصص الكاتب وعمومية المادة 


لدونة فى الكتاب. 
094 
غيثان بن على بن جريس (دكتور) 
بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزير العرب الحهمدانى. الدارة. العدد لثالث 
السئة التاسعة عشر 1997م . 


عن سور بجي اما يا اراي ماو ال ا 117 ا جرس بايا يجني 
الجوانب التارحية والسياسية واسلعضارية لبلاد السراء الممتدة من الحجاز شمالا إلى اليمن 
جنوباً » والتى منها منطقة عسير. 

وبلاد السراة هذه حلقة الوصل بين اليمن فى الجنوب والحجاز وما يليه من البلاد 
الممتدة شمالا ظ 

ويبدأ الباحث بالحديث عن جغرافية السراة الطبيعية والبشرية ويبدأ بتفسير المعنى 
اللغرى للكلمة » ويشير إلى انها تعنى الجبال المتقاربة الأخذ بعضها برقاب بعض ليس بينها 
فاصل تام ء وهى تعنى كذلك السلسلة الجبلية الواقعة غرب بلاد العرب » وتخترق هذه 
السلسلة اودية وشعاب كثيرة وقد أطلق بعض الجغرافيين القدماء على هذه السلسلة أسم 
الحجاز لأنها حجزت بين الاغوار التهامية الممتدة بمحاذاة البحر الا حمر غريا والهحضاب 
الشرقية الممتدة صوب تجد شرقا. 

ويتناول الباحث بعد ذلك وصف هذه البلاد عند الهمدانى » ويحاول الربط بين مسميات 
هذه البلاد فى العصر الحديث وما طرأ عليها من تغيير منذ تحدث عنها الحدانى » ويسرد بعد 
ذلك السراوات باسماء القبائل التى سكنت المواطن التى توجد بها. ثم يتناول الحياة 


الاجتماعية فى هذه البلاد » يعقبها بالحياة الاقتصادية . ثم الحياة العلمية والفكرية. وذلك 
على مدى (ص6/ا-ص١١١)‏ خمس وثلاثين صفحةء وما قدمه لنا هذا المقال بالنسبة لموضوع 
العمارة اسخربية هو الدراسة امجغرافية لبلاد السراة وتوضيح معناها كى يمكن توضيح يعض 
الأمور المعمارية من التحصينات العسكرية التى ضمتها منطقة عسير. 
235طك1] 
حمل السباعى تاريخ مكة » دراسات فى المنياسة والعلم والاجتماع.والعمران. 
طلا مكة 14454م. ظ 

كتاب من القطع المتوسط يتناول بشكل عام تاريخ مكة من الناحية السياسية ء والعلمية ؛ 
والاجتماعية » والعمرانية » حيث اشار فى الناحية السياسية إلى خضوع الحجاز لحكم 
العثمانيين وا ن هذا الحكم قد انتهى بدخول -جيوش محمد على باشا إلى الحجاز للقضاء على 
الحركة الوهابية. 

وذكر أن هذه التبعية قد عادة من -جديد على أثر ترحيل جيوش خديوى مصر محمد على 
باشاء وبذلك فقد اشار الكتاب إلى حقيقة تداولتها الكتب التاريخية ولم يشر إلى -حكام مناطق 
المملكة فى ظل العثمانيين » ومآثرهم المعمارية فى تلك المناطق , ولكن جاء التناول لكل 
موضوع على حدة وبشكل عام. 0 

اما فى المجال العمرانى فقد ذكر ما فى مكة من عمائر ومنها قلعة أجياد التى أمر باتشاتها 
الشريف سرور بن مساعد عام 55١1ه/‏ 1781م فى أعلى جبل جياد وانفق على عمارتها 
اموالا كثيرا لتبقى له حصنا من العاديات وجعلها تطل على داره فى سف الجبل؛ وفيما عدا 
ذلك لم يتضمن الكتاب معلؤومات تتعلق بالناحية الحربية فى العصر العثمانى. 

ولم يمجاول الكتاب وهو يتناول الجانب العمرانى فى مكة توضيح ما ذكره بالصورة 
والمخططات وانما ججاءت معلوماته سردا تارييا فقط » الامر الذى جعل معرفة هيئة العمائر 
التى تخص هذه الفترة امرأ من الاهمية بمكان وذلك للوقوف ل وتخطيطها كى يتم 
وضعها فى النسىق الذى تندرج تحته ضمن هذه الدراسة. 


لتيل 
زاهر بن عبد ال رحمن عثمان (دكتور) 
'وضع تاريخ العمران بمدينة الرياض مخلة الدارة العدد الثانى. السنة الثانية 
والعشرون 5ام/ 1ه 

مقال يتعرض لموضع تاريخ العمران دون تطرق لساريخ تفصيثى للعمران فى مدينة 
الرياض خصوصاً ولوسط الجزيرة العربية عموماً. . 

فيبدأ الياحث بتقسيم تاريخ مدينة الرياض إلى عدة مراحل تاريخية والتى تبدأ بالتاريخ 
القديم.ئم الغشز الجائتلى وضدر الإسلام » ثم القترة الثالثة التى تبكأ من العهد الاموى حتى 
الدعوة السلقية ثم الفترة الرايعة والتى تبدأ من الدعوة السلفية حتى تكوين المملكة العربية 
السعودية» ويشير الباحث فى الفترة التاريخية الثانية إلى لأن موقع منطقة نجد وسط الحزيرة 
العربية وبين صحاريها قد ساعد على حمايتها من الغزاة قديما وحديثا ».الا انه فى ذات الوقت 
كان عاملاً على إغفال الاهتمام بها من الناحية الثاريخية على الأقل » وكان الاهتمام منصباً 
على المدن الساحلية وخطوط التجارة الرئيسية خاصة بين قطبى الحضارة العربية فى اليمن 
واأشام » كما حظيت المديتتين المقدستين مكة والمدينة بعتاية المؤرخين العرب وغيرهم. 

ثم يتناول الباحث الفترات التاريخية التالية مشيرا إلى أن المؤرخين قد أهملوا الحديث عن 
النواحى العمرانية عدا ما كان له علاقة بالعٌزوات. 
واشار الباحك ل بعض الاحداث التارغية الى ارتيط بها العمران مغل ما ذكره عن 

الشيخ محمد 595 الوهاب والامير معمد ين ستعود اللذان امرا المسلمين بالاستعداد 
والتحصن ضد قائد الاحساء فتشيد عبد العزيز على الدرعية سورين عليهما اليروج. كما 
يشير إلى أن أهمال اللحديث عن الاعمال العمرانية هو الحذر المبالغ فيه من المساس بالسمة 
الدينية لأمراء ال سعود الدين تلقبوا بالامارة ولهذا يجدر الاشارة إلى بناء اثر عمرانى عدا 
المساجد وماله علاقة بالحرب . وفى سبيل ذكر بعض النواحى العمرانية ذات الصفة الخربية 
يشير الياحث إلى بعض الاحداث التاريخية التى ورد بها بعض تلك العمائر فيذكر فى قصة 
عودة الامام فيصل بن تركى إلى الرياض» حيث امر من كان وصل من اهل الرياض أن 
يدخلوا اليلد فى الليل ويمسكون البروج والبيوت المقابلة للقصرء الأمر الذى اقاد فى معرفة 


هيئة مدينة الرياض فى نهاية القرن التاسع عشر من حيث اشتمالها على سور مدعم الابراج. 
كذلك يشير الياحث إلى أن الرحالة الأجانب الذين زاروا هذه المنطقة قد قدموا لنا وصقا لا 
اشتملت عليه مدينة الرياضٍ من عمارة حربية » ومن اشهر هؤلاء الرحالة ويليام بالجريف 
الذى زار المنطقة خلال حكم الامام فيصل بن تركى عام 11175ه/ 18537م . 

وهذا الوصف الوارد فى تلك الرحلة يظل وصفا فريدا فى تفصيله لتلك اللديئة ومختلف 
ملامح الحياة فيها ورسم مخطط للمدينة فى تلك الفترة » ويعتير ما سجله اثناء هذه الرحلمة 
نموذجا للمفتقد فى ما كتب عن المنطقة من تاريخ » حيث تحدث عن سوو المدينة وبوابتها ' 
وطرقها واحيائها ومساجدها واسواقها واشهر المساكن فيها . 

وهذا الوصف قد افاد البحث فيما يختص بالجزء الخاص بالخْدن المسورة» غير أن هللا 
البحث قد جاء تتقصه اللوحات الخاصة بالوصف الوارد بالرحلة وايضا المخطط الذى 
وصفه' بالجريف' للمدينة كى يمكن التعرف على منواقع تلك البوابات وهيثتها. 

وينهى الباحث مقاله بذكر الملامح العمرانية فى تاريخ ابن غنام تاريخ نجد المسمى 
روضة الافكار والافهام مرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوى الاسلام للعلامة المؤرخ 
حسين الغنام ؛ ثم الملامح العمرائية فى تاريخ ابن بشر ' عنوان الجد فى تاريخ نبد لمؤلفه 
عثمان بن عبد الله بن بشر والبحث من الابحاث الحيدة التى اوضحت بعض الجوانب التى 
تتعلق بالعمارة الحربية فى العصر العثمانى خخاصة فى المملكة العربية السعودية وتحديدا فى 
المنطقة الوسطى ومنها الرياض . 0 


ل 
حمل بن سعد الشويعر (دكتور) 
الدرعية.عاصمة الدولة السعودية الأول » مكانتها السياسية والتاريخية 
والحضارية - الدارة . العدد الرايع . السنة الثانية والعشرون 
اكؤوام/ 1117اها 

يتناول هذا المقال مدينة الدرعية الواقعة غرب مدينة الرياض . ياعتبارها العاصمة الأولى 
للدولة السعودية فى دورها الاول ؛ إذ غدت من أكبر واعظم مدن الجزيرة العربية قى تلك 
الفترة (119/417-/18371.م) ؛ علميا وحضاريا واقتصاديا . 

وقد حاول الباحث إعطاء فكرة عن مكانة الدرعية ومركزها العلمى من خلال ما ورد 
عنها فى كتاب حسين بن غنام الاحسائى(117765١ه/‏ ١١141م)‏ ( روضة الافكار والافهام 
مرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوى الاسلام ) الذى طبع فى جزئين : 

والكتاب الثانى لمؤلفه عثمان بن عبد الله بن بشر(١١؟١١اه-5958١م/ ١7846‏ 
1461م (عتوان المجد فى تاريخ نجد) . حيث أنهما عاصرا الدرعية وقت اتخاذها عاصمة 
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وقد استعرض الباحث ما ورد فى الكتابين من معالم حضارية تميزت بها الدرعية فى 
تلك الفترة . 


فمن حيث المحانة العسكرية تحدت ابن بشر واطال عن الاستحكامات العسكرية التى 
جعلت الدرعية تثبت وتصمد صمودا «نقطع النظير أمام قوات ابراهيم باشا الغازية » وما 
يترتب على هذه الاستحكامات من تخطيط دقيق والانفاق المالى واليقظة العسكرية » ثم 
تطرق إلى الناحية الاقتصادية والعمرانية والناحية العملية والصناعية . 

ولى يشر كاتب المقال إلى عناصر العمارة العسكرية فلم يتناول اسوارها أو بواباتها . 
وعناصر تلك العمائتر الدفاعية التى مكنتها من القيام بدورها القتالى . 

واكتفى بالقول بأن ما ذكره عن معالم المدينة الضارية ما هو إلا اشارات عابرة أما الواقع 
الحقيقى فقد تجاوز ذلك بكثير ‏ واثارها الباقية حتى الآن رغم انها من الطين ‏ شاهدة على 
ما كان فيها من حضارة وعلم. 


١1٠ 


ل 
تحمل محمود محمدين 

- دور البيئة الجغرافية فى صوغ انماط العمارة التقليدية بالمملكة 'العربية 
السعوديةٍ - الدارة . العدد الثانى . السنة الثانية والعشرون 1947م / 1411١ه‏ 

يتناول هذا المقال المؤثرات البيئية الجغرافية فى العمارة التقليدية فييدأ الباحث مقاله يذكر 
ما اتفق عليه معظم الباحثين على أن العمارة ليست مجرد ابنية تتكون من جدران واسقف 
اقامها الانسان وقق اهوائه فحسب » لتكون مأوى له ولاسرته » بل أن العمارة بمبانيها 
المختلفة تتأثر فى تصميمها وشكلها ببيئنها المغرافية التى نشأت فى احضانها » ويبدأ الباحث 
باستعراض تلك المؤثرات فيبدأ بالظروف الطبيعية » ويشير إلى أن موقع المملكة العربية 
السعودية على لسانين مائيين أحدهما شرقا متمثلا فى الخليج العربى » والاخر غربا يتمشل 
فى البسر الاحمر ء الأمر الذى اوجد مناطق ساحلية ومناطق داخلية » والبحار من الناحية 
الجغرافية منافذ للاتصال بالعالم الخارجى ولهذا نهد أن المناطق الساحلية أكثر تأثرا 
بالمحضارات المجاورة من المناطق الداخلية . 

ونتيجة لموقع المملكة فقد تأئرت فى محال العمارة التقليدية إلى حد ما بانماط من عمارة 
الدول المجاورة فى الشرق (ايران) وفى الشمال والغرب العمارة التركية والشامية والمصرية . 
وفى الجنوب العمارة اليمينية » وتعد عمارة المنطقة الوسطى (نجد) ابعد انماط العمارة 
التقليدية عن التأثر بعمارات الدول امجاورة . 

وكذلك أشار الباحث إلى تباين تضاريس المملكة واثر ذلك على العمارة فذكر أن 

المنطقة الغربية والجنوبية تتميز بوجود السلاسل الجبلية المرتفعة وتأثير ذلك على العمصارة 
الخرسةء 

كما ذكر تأثير المناخ على العمارة » ثم تناول العوامل البشرية واثرها على العمارة 
التقليدية من ديانة وعادات وتقاليد ومؤئرات حضارية . 

بعد ذلك تتاول الباحث اتماط العمارة التقليدية بالمملكة فذكر تمط عمارة منطقة العجاز 
والمنطقة الشمالية الغربية ؛ وتمط العمارة فى المنطقة الوسطى وخصائص هذه المنطقة 
المخرافية وتأثيزها على العمارة فقد كان لتوفر الطمى من الاودية العديدة التى تنتشر فى 
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هذه المنطقة وتوافر الاحجار والاشجار . ما ساعد على انتشار العمارة التقليدية بذات 
الخصائص امحلية»؛ يعدها تطرق الباحث الى نمط العمارة فى المنطقة الشرقية حيث ذكر أن 
المناطق الساحلية تتشابه عمارتها التقليدية مع تلك الموجودة بمنطقة الخليج كما فى جزيرة 
ثاروت -حيث نهد مادة المناء الاساسية هى الحجر المستخرج من سواحل الخايج المعروف 
باسم الفروش" وجدران المبانى تغشى بالحصى وفى منطقة الواحات بالقطيف والاحساء 
كانت المبانى تبنى من الطين والحجر أو الحصى الحروق ومادة البئاء الاساسية كانت اللين . 

واتميرا ذكر نمط العمارة فى المنطقة الجنوبية والتى تأثرت ثقافيا فى منشاتها بالحضارة 
الجاورة » وتعدد ظروفها البيئية . 

وقد افاد البحث أموضوع العمارة الحربية » حيث امكن معرفة سمات مناطق المملكة 
الجغرافية » وخصائص كل منطقة.. وتطبيق ذلك على العمارة الحربية من حيث المواد اللنام 
المستتخدمة فى البناء » وهيئة المبانى وهذا البحث يعد من الابمحاث الجادة الحامة لقهم 
خصائص كل مط معمارى من اثماط العمائر داخخل المملكة . 

ال 
احمد ياسين المدنى 
تاريخ معالم المدية المنورة قديما وحديثا 
المملكة العربية السعودية 996١م‏ / 519١1ه‏ 

من المؤلفات التى تتناول معام المدينة المنورة قديما وحديثا ؛ فلقد تناول المؤلف فى الباب 
الاول تاريخ المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم تاريخها فى عهد 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم » وبعد ذلك تناول تاريخ المسجد النبوى ٠»‏ وما شيد فى المدينة 
من المساجد أخرى ». وانتقل إلى ما تشتمل عليه المدينة المنورة من دور وقصور وابار 
اثرية مشهورة وغير ذلك من عمائر اسلامية ؛ وذلك فى ابواب متلاحقة . ظ 

وفى الباب الرابع عشر تناول المؤلف اسوار المديئة المدورة ؛ وهو مايهم محثنا عن 
العمارة الحربية . حيث ذكر أن السور المذكور فى تواريخ المدينة المنورة والمقام على المدينة 
نفسها قد خرب بتعاقب الدهور حتى عصر السلطان سليمان القانونى الذى أمر بتجديده 
فى حدود عام 94174ه/ ؟106177م ء وذكر المؤلف ابعاد السور بذراع العمل (/61 سم) ثلاثة 
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آلاف واثنان وسبعون ذراعا . ويخترقه عدد من الابواب كتب على الباب الغربى المسروف 
اليوم يباب المصرى وانه من سليمن وانه بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقد ظل هذا السور حتى هدم عام 1754١هد/‏ 1954مء وقد أغفل الكتاب الاتيان 
يلوحات خاصة بالسور أو عمل رفع معمارى له موضحا عليه الابراج والبوابات التى كانت 
تخترقه . مكتقيا بذكر السرد التاريخى عن هذا العمل المعمارى الحام فى العصر العثمانى . 


]| 
الاطلس التاريخى للملكة العربية السعودية دارة الملك عبد العزيز 
48م / 1114ه 
أصدرت هذا الاطلس دارة الملك عبد العزيز احتفالاً بمرور مائه عام على 
تأسيس المملكة 

وقد ورد بهذا الاطلس تأسيس مدية الدرعية ؛ الواقعة شمال غرب مدينة الرياض : 
ولوحات لاسوارها الطينية وما اشتملت عليه من عناصر دفاعية » فضلا عن تميز بعضها 
بوجود سلم خارجى يؤدى الى الطابق الثانى فيها . أما الطابق الارضى فقد كان له باب 
مفقود يؤدى إليه والذى كان يستعمل لتخزين البارود والاسلحة . 

كما تضمن الاطلس رسومات لمدينة الرياض واسوارها وبواباتها ؛ والتى نفذها 
بالجريف. ظ 

وبذلك فإن هذا الاطلس قد افاد البحث با اشتمل عليه من لوحات لاسوار الدرعية 
وابراجها ؛ ومادتها التى نفذت بها تلك الابراج ؛ وهو مالم تتضمنه المراجع التى تناولت 
تلك المدينة ‏ 
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ال 
عبك الله عبد السلام الخعداد 
صتعاء تاريخها ومنازلها الاثرية 
(سلسلة مدن تراثية ؟) دار الافاق العربية 1946م 

يمثل هذا الكتاب تاريخ مدينة صنعاء ومنازلها الاثرية » وقد أشار الكتاب فى الفصل 
الآول إلى نشأة مدينة صنعاء من -حيث الموقع.الجغرافى واثره على بناء المنازل فى صنعاء ثم 
تخطيط مديتة صنعاء ثم أشار الفصل الثانى إلى وصفف واجهات المنازل وتخطيطها وعناصرها 
المعمارية والؤزخرفية . ظ 

وفى القصل الاول الخاص بنشلأة المديئة منذ العصور القدية فالعصر الاسلامى المبكر ما 
يهم البحث الخاص بالعمارة الخربية فى العصر العثمانى» حيث أشار الكتاب إلى اتخاذ 
صنعاء عاصمة لليمن رغم قيام عواصم أخخمرى للولاينات المتعددة والدويلات المستقلة 
وظلت كذلك حتى عهد الدولة الايوبية التى اتخذت من تعز عاصمة للميمن وتبعهم فى 
ذلك الرسوليين الذين ظلوا يحكمون النيمن حشى سنة 454ه /1484م/ ثم الدولة 
الظاهرية التى ظلت تحكم حتى سنة 477ه / 6١م‏ متخذين من مدينة 'حنين ثم المقرانة 
عاصمة لهم بينما استولى على صنعاء الائمة الزيدين ثم المماليك فالعثمانيون . 

وفى أشارة الكتاب لتخطيظ المديئةً ما يختص بالتظم التتحصينية للمدن » حيث تناول 
تخطيط المدينة والسور الذى كان يحيطهاء والذى تناولته يد الاعمار والتجديد طوال العصور 
المتعافية . وما يعنينا هو الجزء الذى, اضافه العثمانيون . عندما قاموا بعمل سور يضم يشر 
العزب وقاح اليهود وقد شيدوه من الطين والحجارة بازتفاع أربعين قدما » وفتحوا به عددا 
من الآبواب منها باب خيزيمهة فى الضلع الجنويى الشرقى وباب الشقاديف فى الضلع 
الشمالى الشرقى وياب الروم وباب العبيلة فى الضلع الشمالى وباب القاع فى الضلع 
الغربى وياب الدلعة فى الضلع الجنوبى ٠‏ وكذلك قام العثمانيون فى الفترة مين -١141/6‏ 
م بإعادة بناء قصر غمدان من صنعاء القديمة واطلقوا عليه اسم باب اليمن » والى 
الجنوب منه شيدوا مبانى خاصة كثكنات عسكرية للجند ء وهذه الاسوار هدم اغليها يعد 
لورة 95 سعيين 88 ةلا وبوانا تنفيم اعبية ناخكر عن قلط النينة سيف : 
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]1 
محمد عبد الستار عثمان (دكتور) 
عمارة سدوس التقليددية دراسة ائرية معمارية 
دار الوفاء الاسكندرية ‏ مصرء 1144م 

كتاب من القطع المتوسط يتناول عمارة دوس التقليدية تلك المستوطنة الواقعة باقليم 

بالمنطقة الوسطى بالمملكة السعودية وفيه قدم الكتاب فى فصله الأول دراسة للعوامل 
البيئية والحضارية بمنطقة تجد وتائير تلك العوامل على المنطقة » مكتملة وسدوس خاصة 
واختص الفصل الثائى بدراسة تحصينات سدوسص الدفاعية » وهو الفصل الذى يهم البحث 
وقد أشار الكتاب فى هذا الفصل إلى جزئيات العمارة الحربية فى منطقة نجد والمواد 
المستخدمة فى التشييد واليتاء وعناصر العمارة ومفرداتها ء وانتقل إلى دراسة تحصين سدوس 
وما تشتمل عليه من ابراج مراقبة واسوار. 

واقرد الرعيك لديم نانف الت اميا الك نل عدا غير لزان من الس يناه قزينا 
بوصف المرقب وهيئته وعمارته وما تبقى منه + ثم الاسوار ومادتها والاجزاء المتمقية منها ؟ 
وأعقب ذلك بوصف متكامل لتحصينات سدوس فبدا بوضف البواية الرئيسة (الدروازة) 
والمقصورة اعلاها ثم البرج الجنوبى الغربى وبرج “آل جميعة وبرج "آل معمر ' وبذلك يكون 
الكتاب قد غطى الخانب الوصفى لثال جيد من امثلة تحصينات المستوطنات النجدية فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر للهجرة . مقارنة بما عرف عن عمارة هذه الفترة فى بلاد 
الحجاز . 

وفى الجانب التحليلى يتناول الكتاب الابراج وطريقة تشييدها حيث أشار إل أن ابراج 
المستوطنة تشير إلى اتباع الاسلوب العربى فى الإنشاء الحربى ذلك الاسلوب اذى 
يتدرج فيه سمك الأسوار والابراج للمحافظة على بقائها وتوازن انشائها من جهة وما 
يحققه هذا الاسلوس من فضيلة التغلب نسبيا على ما يسمى بالزاوية الميتة 71011 411816 
والتى يكون فى وجودها خخطر على اساسات الاسوار والابراج » حيث سيتمكن العدو عند 
الالتصاق بالاسوار والابراج من نقبها دون أن يكون هناك امكانية لضربه . 

كذلك يشير الكتاب إلى أن ما ورد عن وصف هذه الابراج يشير إلى استخدام اسلوبين 


من اساليب البئاء بالطين فى انشائها » فقد استخدم اسلوب العرق فى بناء القطاعات 
السفلى من الاسوار والابراج غالبا » واستمخدام الطوب المصنوع فى قوالب فى بعض اجزاء 
القطاعات العليا من الابراج والاسوار . ظ 

وأشار الكتاب إلى عنصر الفصيل الذى يعرف محليا باسم اليج وهو من العناصر 
الحربية الذى كان يوفر للدور الداخخلية المجخاورة للسور الأمن والحماية . ِْ 

كذلك أشار الكتاب فى هذا الفصل إلى أن ايراج الزوايا فى اسوار سدوس قد وضعت 
بطريقة ة هندسية معينة تساعد على كشف السور الممتد بينها بصورة ,جيدة وتمكن من تغطية 
المنطقة المجاورة الور وا محصورة بين كل برجين » وذلك يجعثل السور الثهمالى أقل طولا من 
السور الجنوبى الأمر الذى يؤدى إلى عدم تعامد السوريين الشرقى والغربى على الشمالى 
والجنوبى < 

وفى ضوء ما تقدم يتبين مدى اهمية هذه الدراسة فى تتبع اساليب العمارة ا حربية فى . 
الجزيرة العربية بما اشتملت عليه من عناصر حربية تعتمد على الاسوار والابراج بما تضمنتته 
من مزاغل وفتحات لرمى النيران » وكذلك ما اشتملت عليه الاسوار من الداخل حيث تجد 
الفصيل الذى يحمى الدور السكنئية المشيدة بالقرب من تلك الاسوار . ٠‏ 

أما بقية بقية الكتاب فيتناول المنشآت والمرافق العامة » وتخطيط ضرق سدوس ثم دراسة 
معمارية لدور سدوس وقد تم تزويد الكتاب بعدد.من الاشكال واللوحات لتوضيح متنه . 

]1 
وليام فيسى » جيليان غرانت 
المملكة العرنية السعودية فى عيون اوائل المصورين 
المملكة السعودية 89م / 6ه 

صدر هذا الكتاب بمناسية مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية . 
والكتاب يشتمل أعمال المصورين ومشاهداتهم داخبل المملكة . ظ 

وقد تضمن الكتاب عددا من اللقطات تخص موضوع البحث ومنها منظر عام لاسوار 
المدينة المنورة تم تسجيلها فى عام 3708 ١ه‏ / 1107م من أعمال المصور 'ميرزا واولاده . 
ولقطة أخرى لقلعة المعظم » ولقطة لباب مكة من الخارج ضمن أسوار مدينة جده . 


وكذلك أشار الكتاب إلى بعض اللرحات التى تخص المنطقة الشرقية مشل سور بلدة 
المفوف يوم سوق الخميس با اشتمل عليه السور من ابراج دائرية مزودة بالعناصر الدفاعية 
من مزاغل وعنصر ' الطرمة وقد سجل هذه اللوحة فيلبى عام 777١ه/‏ ٠91١م.‏ 

كما تم تسجيل أعمال البيع والشراء فى ظل أحد ابراج قلعة الكوت فى الحفوف . 

وهو من القلاع الاسطوانية ذات العناصر الدفاعية التى سبق ذكرها. وقد سجل هذه 
اللقطة باتيجيلى عام ٠116م‏ / و "ل . 

كذلك هناك لقطة لسور بلدة القطيف سجلها ستايتكى عام ٠197م‏ . 

ويبدو واضحا أن هذه اللوحات قد افادت البحث افادة قصوى فى معرفة شكل 
الاسوار وابراجها وعناصرها الدفاعية غير أن هذا الكتاب ينقصه تدعيم اللوحات بوصف 
لكوناتها وما اشتملت عليه من عناصر معمارية . . 

ع 
حمزة عبد العزيز بدر (دكتور) 
القلاع والمحصون العمانية وعلاقتها بالطرز البرتغالية 
مجلة جمعية الاثاريين العرب - العدد الاول . يناير ١٠١٠5م.‏ 

يشير هذا البحث الى أن عمارة القلاع والحصون العمانية والتى نسبت الى البرتغاليين بما 
تشتمل عليه من عقود زورقية وعمدة بنائية قصيرة وسقاطات واقواس وشرافات وغيرها 
هى من مفردات العمارة الإسلامية » حيث وجدت بوضوح فى سائر العمائر الإسلامية فى 
عمان من مساجد ومدارس وبيوت محصنة واسواق » فضلا عن العمائر الحربية المختلفة 
سواء اكانت تلك العمائر على الساحل أو فى المناطق الداخلية . [ 

والباحث يحاول بالادلة أن يثبت أن تلك العمائر من إنتاج المعمار العمانى فى 
الفترات الإسلامية وذلك باجراء المقارنة بين تلك العمائر والاخرى البرتغالية التى 
وردت فى الرسومات والتقارير البرتغالية ؛ والتى انتهى الى انها لا تتفق مع تلك الرسومات 
التى جاءت مغايرة تماما للعمائر القائمة » الأمر الذى ينفى نسبة العمائر القائمة الى الفترة 
المرتغالية ؛ وانما الى المعمار العمانى فى الفترة الإسلامية بعد أندحار البرتغاليين من عمان. 
وقد أشار البحث إلى العديد من القلاع المنسوبة نعطأ الى البرتغاليين والمشيدة فى مسقط 
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ومنها قلعة اللخلالى وقلعة الأدميرال الميرانى وقلعة مطرح . كذلك تطرق البحث إلى ا لحصون 
البرتغالية ومفرداتها العمارية التى تختلف كلية عن مفردات القلاع المنبيوبة خطا إلى 
البرتغاليين ومتها : الحصون المثلثة مشل حصن السيب' وحصن,بركأ والحضون المربعة 
والمستطيلة واحد الحصون المربعة والمستطيلة مزدوجة السور مثل حصن صحار وحصن ديا . 
وتمتاز القلاع البرتغالية بأنها عبارة من اسوار حيط بمساحات مكشوفة اقيمت عليها اكواح 
لاقامة الجند ومبان صغيرة لاقامة الحامية البرتغالية » وقد اندثئرت هفه القنلاع البرتغالية 
جميعها من الساحل العمانى واقيمت فى محل بعضها الآخر قلاع عربية نسببت على غير 
الحقيقة الى اليرتغاليين مثل قلعة الخلال. والميرانى وقلعة مطرح وهى قلاع لا يربظها بالعمنارة 
البرتغالية سؤىا انها بنيت فئ نفس! مؤقع القلاع البزتغالية. 

والبحث يتلك المشتملات يحاول أن يضع خصائص للعمارة الحربية البرتغالية من خلال 
المقارنة بين عمائر قائمة » وبين رسومات ها ولا شك انها مقارنة غير عادلة ؛ غير أن ما 
امتازت يه العمارة الإسلامية وخاصة الحربية » وما كانت عليه سلطنة عمان من مهارة 
حربية وبحرية ما يجعلنا نقول أن أكثر هذه العمائر الحربية شيدته بالخبرة العتمانية مجابهة 
الاخطار العديدة ونحاولة فرضى همينئها على أفريقيا الشرقية ومعظم سواحل الخليج 
العوسن: ظ 

فضلا عن وضوح الشخصية الإسلامية فى عناصر تلك العمائر الحربية ووظيفة اجزائها 
المعمارية .. ظ 

وقد افادت التقارير والرسومات البرتغالية فى توضيح مشتملات تلك القلاع البرتغالية 
والتى جاءت مختلقة عن القارّع الإسلامية عمشتملاتها العديدة الخدمية والسكنية والدفاعية . 
ويذلك يكون هذا البحث قد قدم لنا بعض الادلة التى يمكن من خلالها نسبة يعض 
القلاع إلى الفترة الإسلامية وكذلك تجديد يعض القلاع البرتغالية فى المترة التالية 
خاصة وان المراجع التاريخية تشير الى ذلك . 
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يتم 
عمر بن صالح بن سليمان العمرى (دكتور) 
التنافس الدولى فى الخليج منذ بداياته إلى فرض ا حماية البريطانية 
محلة المؤرخ العربى » العدد الثامن » المجلد الاول » مارس ١٠٠7م‏ 

يتناول هذا البحث تاريخ التنافس الدولى فى الخليج حيث عرض للامح التاريخ ' 
السياسى لبلدان الخليج فبدأ بتاريخ عمان منذ القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى (5ه / .16م)ء ثم تاريخ مشيخات الساحل العمانى» وتاريخ الكويت وتاريخ 
البحرين ؟ وقطر . 

ثم نتناول تطورات التنافس الدولى فى الخليج فبدا البرتغاليين والخليج » حيث أشار إلى 
اهدافهم الاقتصادية التى ادت لوجودهم فى الخليج ومن ذلك حرصهم على ضرب 
المسلمين بالسعى لايجاد طرق تجارية جديدة تغنيهم عن الطرق التجارية التقليدية بين الشرق 
والغرب والتى كانت تقع تحت سلطة المسلمين » وكذلك الافادة من موارد الشرق نخاصة 
تجارة التوابل التى كانت تمثل التجارة الرائجة فى ذلك الوقت . 

وفى سبيل ذلك سيطروا على هرمز عام 91ه / 7١16م‏ حيث اتخذوها مقرا لادارة 
شؤونهم فى الخليج وقاعدة للانطلاق الى مناطق الخليج الأخرى التى بدات تتساقط 
الواحدة تلو الأخرى أمام الزحف البرتغالى الذى لم يتوقف إلا عام 945ه / 1618م حين 
تحتمت المواجهة بينهم وبين العثمائيين الذين قضوا على سلطة المماليك واقاموا بعدهم قوة 
رئيسية لحمل لواء الدفاع عن اراضى المسلمين ومقدساتهم فكانت المواجهة بين الفريقين عام 
6065ه/ 1578م حينما جهز السلطان العثمانى اسطولا ضخما بقيادة سليمان ياشا والى 
مصر الذى تابع البرتغاليين فى البحر الاحمر ثم تتبعهم فى الخليج العربى الى أن وصل 
بالقرب من مسقط وعمل العثمانيون على تعطيل المد البرتغالى فى شمال الخليج وحصره 
فى نطاق قواعد ومناطقى محدودة فى الخليج واعلان كثير من الحكام المحليين فى الخليج 
ولائهم للسلطان العثمانى الى أطلق عليهم لقب صنجق بك وهكذا قد ساعد البحث 
على توضيح كثير من النقاط التاريخية المتعلقة بإنشاء الاستحكامات الحربية فى الجزيرة 
العربية فى العضر الجثمانى. 
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1 ؟ 
عبد اللّه عبد السلام الحداد (دكتور) 
الاستحكامات الخحربية الإسلامية فى اليمن 
بجلة المنهل (الأصدار السنوى الخاص) عدد 0/١‏ مجلد 6١‏ يناير ١١٠5م‏ 

يتناول هذا المقال الاستحكامات الحربية الإسلامية فى اليمن خاصة وان معظم هذه 
الاستحكامات من اسوار وحصون وقلاع وابراج مراقبة قائمة حتى اليوم تشهد على حتكة 
اهل السيمن الحربية ومهارتهم المعمارية وقد أشار الباحث إلى كل نوع من أنواع 
الاستحكامات الخربية . 

فذكر أن اسوار المان قد شكلت أهم الاستحكامات الحربية فى اليمن كونها تعد من 
أهم المنشآت المعمارية الحربية التى يهتم الحكام بتشيدها حماية مللدنهم ودفاعة عن املاكهم. 
وكانت تلك الاسوار تينى باحدى مواد ثلاث » الاحجار وخاصة فى المدن الحبلية » الآجر 
أو اللبن فى مدن السهول والسواحل ء ويكون سمك السور وارتفاعه مناسبا لموقع المديئة » ٠‏ 
لذلك يختلف من مدينة إلى أخرى » ويدعم كل سور على مسافات محددة ايراج متنوعة منها 
المربع والمستطيل وتصف الدائرة وثلاثة ارباع الدائرة » وتتميز هذه الابراج بارتفاعها عن 
سور المدينة وكذلك باحتوائها على عدد من العناصر الدفاعية كالزاغل بانواعها والسقاطات 
والممشى مجدراته الساترة وغيرها من العناصر التى يتم الدفاع بواستطها عن المدينة . 

نقد نان نات إل اسار ون القن ام قن سر مات كر رمسا 
وحدوده وما اشتمل عليه من بوابات مع تدعيم ذلك بمسقط لاسوز ء ثم تناول سور زبيد 
وما كان يككيل عليه من برانات». وكذلك اغان ال سيور تعر ومادةايناتة وبرابائه» كذلك 
أشار الباحث إلى النوع النانى من الاستحكامات الحربية وهو القلاع مثل قلعة زبيد 
التى قام بوصقها كاملة كمثال للقلاع اليمنية التى تفوق الحصر ثم أشار إلى الحصون 
والخنادق وابراج المراقبة كأنواع مكملة للاستحكامات الحربية » وما نلحظه فى هذا القال أنه 
لم يشر إلى أعمال العثمانيين: فى اليمن اللهم إلا ما قاموا بعمله فى سور صنعاء وناء لصبو 
غمدان وفيما عدا ذلك بذكر الباحث كل. أعمال الفترات السابقة على العثمانيين والتى لا 
شك انهم استعملوا منشاتهم التى اغنتهم عن بناء عمارة جديدة إلا فى اضيق الحدود . 


6 
غيئان بن على بن جهن ين (دكتور) ظ 
العمران فى اقليم عسير خلال القرون لمتاحرة الماضية 

مجلة المنهل (الاصدار السنوى ا لخاص) عدد لد “١‏ ينادر ١‏ ١٠آم‏ 

يتناول هذا البحث العمران فى اقليم عسير خلال القرون المتآخرة الماضية حيث أشار 
فى بداية البحث إلى القرية فى اقليم عسير وانها تتكون من تراكم منازل إلى جوار بعضها مع 
وجود ممرات ضيقة جدا توصل بعضها ببعض » وهذا التخطيط فى اندماج وتقارب بيوت 
سكان القرية ربما كان ناتجا من الثوف الذى كان يسود الناس فى الماضى لا كان هناك من 
سلب ونهب وفوضى وحروب قبلية ولهذا فأفراذ القبيلة أو القرية الواحدة لابد أن يكونوا 
متقاربين فى مساكنهم حتى يتكاتفوا فى صد أى عدو خارجى يهاجم منازفهم بعد ذلك 
ينتقل إلى البيوت ومرافقها » ثم ينتقل إلى الحديث عن الحصون والقصور » حيث بذكر أن 
الحصن والقصر كلاهما بناء مستقل بذاته فالاول يتكون من عدة طوايق وله اهداف عدة 
منها استخدامه للدفاع والحرب ضد اى عدو يهاجم المنطقة التى يوجد بها هذا الحصن أو 
يستخدم لتخزين الحبوب والعلف » أو يستخدم لمراقبة وحراسة المزارع ء واحيانا قد يستخدم 
للسكن . ومن هذه العطائر الأكير إن اللير سني روناي ا الاجر السروية الواقعة بين 
تجران جنوبا والزهران شمالا ولا يزال قائما للعيان العديد منها . 

وتختلف مواد يناء الخحصون والقصور فى البلاد السروية ٠.‏ فبعض منها مبنى بالحجارة 
والطين معا والبعض الآخر يؤسس له بمترين أو ثلاثة من الحجر ثم تستكمل من الطين . 
ومنها ماهو ميتى من الطين فقط . واللاصون المفجدة من اجل هدف حربى دفاعى ققد 
وضعت على رؤوس الجبال أو فى الاودية أو بعض الماطق الاستراتيجية . ثم تناول 
القلاع والمنشات العسكرية » والتى شيدت منها عدد غير قليل فى منطقة عسير خلال 
القرنين 5١176ه‏ / 19-١1م‏ ومنها قلعة الدقل وقلعة شمسان وقلعة ذرة وقلعة شعار 
حيث تناول تاريحها وحالتها الراهنة : بعد ذلك انتقل الى الحديث عن المدرجات الزراعية فى 
منطقة عسير . 
ظ وقد افاد هذا البحث فى معرفة ما شيد من قلاع دإخل منطقة عسير غير أن الباحث ل 


يدعم دراسته بالاشكال التوضيحية والمساقط الافقية وجاءت اللوحات قليلة لا تشبع نهم 
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يتناول هذا المقال القلاع والتحصينات فى ابو ظبى - الامارات العربية المتبحدةء وقد 
بدأت الباحثة المقال بالحديث عن موقع الامارات العربية المتحدة بالنسبة للجزيرة العربية » 
فهى محدودة بدولة قطر من الغرب » ومنطقة الاحساء السعودية فى الجنوب الغربى » والربع 
الخالى فى الجنوب والخليج وسلطنة عمان فى الشمال ؛ بعدها انتقلت إلى الحديث عن امارة 
ابو ظبى فهى من أكبر الامارات المكونة لهذه الدولة فهى تشغل/741 من مساحة الدولة 
مكتملة وهى تقسم من الناحية الجغرافية إلى ثلاث أقسام ما بين سهول » وجزر وهضاب . 

وقد قسمت الباحثة حديثها عن القلاع والتحصينات الحربية فى ابو ظبى إلى اقسام ثلاثة 
الاول عن البرج الدائرى والمعروف محليا باسم برجى أو بروى وهو من الالفاظ المحلية 
الدارجة والتى يطلق عليها الابراج حيث تستبدل الجيم بالياء . 

القسم الثانى عن اليرج المربع » أو القلعة المربعة وهى التى عرفت فى تلك المنطقة ياسم 
المربعة والقسم الثالث :القلعة » وهو المصطلح الرئيسى الذى يعنى القلعة أو لصن اى البناء 
الحصن ؛ ولا يطلق عليها اسم القصر إلا إذا اشتملت على مكان للحاكم الذى يدير منه 
شئون الامارة ويعد ذلك تتناول كل نوعية من هذه الانواع وتاريخ وجودها داخل 
لمنطقة مع دراسة تأصيلية ‏ ما امكن لها ذلك - : وقد اشارث الدراسة إلى أن'معظم هذه 
الابراج كانت تبنى من كتل الطين ومن الحجارة وهى عمارة بسيطة تبدأ دائرية مستدقة كلما 
علت . 


كدذلك فإن هذه الابراج قل شيذت باحجام عل يده ومقاسات متقاوته فارتفاعها مأ بمسسن 
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4م وقطرها ما بين 5-4م كما تمتاز بسمك حوائطها . وتشتمل على فتحات دائريية 
لاطلاق النيران. 

وبالنسية للابراج.المربعة التى عرفت بين الاهالى باسم المربعة والتى كانت من النوعيات 
النادرة » ققد اشتملت عليها قلعة الهيل بالقرب من الفجيرة كما عرفت فى ابو ظبى يتوق 
اشارت الدراسة إلى السطالج ومعناه والاماكن الأخرى التى استخدمت نفس اكُسمى فى 
القصر أو القطعة:. ظ 

وتشتمل ابو ظبى على ستة ابراج بذات الهيئة المذكورة يمكن تقسيمهم إلى مجموعتين 
الأولى تضم. أكثر من برج مربع كما فى مربعه المريجب وهى جزء من قلعة المريجب اى أن 
البرج متصلم ياسوار القلعة وكما أشبرت سلفا ف قفعة اهيل ؛ يتضح مثل هذا الاستخدام 
أما القسم الثاتى فهو عبارة عن الابراح المربعة المنفضلة والتى غاليا ما كانت تستتخدم كقلاع 
آكثر من استخدامها كابراج . 

. أما القسم الثالث من العمائر 00ظظص فهر القلاع أو الحضون والتى 
استخدمثت له عدة مصطلحات وهو يعبر عن اليناء المربع الذى يتوسطه صحن أوسط 
مكشوف وتدعمه ايراج للتحصين ؛ أما الحصن فهو البناء حصن . 

بعد ذلك تتطرق الدراسة الى بعض القلاع فى المنطقة المجاورة مثل قلعة البفحرين (قلعة 
عراد) وعتاصرها الحربية » تم الاشارة الى الحصن فى ابو ظبى وما يشتمل عليه مسن ابراج 
ذات العناضر الدفاعية المتداولة فى العمارة الحربية فى الجزيرة العربية . 

والدراسة لم تشر من قريب أو بعيد إلى الفترة الزمنية التى تعود إليها هذه العمائر سوى 
انها تعود إلى العصر الاسلامى المتأخر ؛ وبالتالى فانها قد القت الضوء على تماذج للعمارة 
الحربية عرقت وقت السلطان الاسمى للعثمانيين على هذه ا كس اسدةة 
وشيدت باسلوب العمارة امحلية . 
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يتناول الباحث فى هذا المقال الشكل التقليدى لمدينة الرياض » فيذكر أن الرياض 
عاصمة المملكة العربية السعودية وهى واحه فى قلب شبه الجزيرة العربية على اللجانب 
الشرقى لوادى حنيفه إلى جانب انها محط القوافل التجارية » وقد اتخذها تركى بن عبد الله 
ام عاصمة للدولة السعودية الثانية . 

وقد ظلت العمارة التقليدية بمدينة الرياض حتى اواخر القرن التاسع عشرء وايضا فإن 
شكل المدينة التقليدى قد جاء مشابها للتجمعات الإسلامية المبكرة حيث كان المسجد 
يتوسط المدينة ومعظم الأنشطة والمنشات كانت تلتف حول المسجد . 

وينتقل الباحث بعد ذلك إلى ما ذكره وليم بالجريف 1818183776 17/11]121 الذى 
ولد (184848-1455م) وقام بوصف المدينة اثناء رحلته إليها » ووضع لا مخططات تضم 
اسوارها وطرقاتها وحاراتها . 

وذكر فى وصفه للمدينة يحيط بالمدينة سور كبير مريع تتخلله ايراج عالية ' وكانت هذه 
الاسوار مشيدة بالطين وهو المادة الاساسية فى البناء حيث شيدت به منشات معمارية أخرى 
عديدة مثل قلعة المصمك . وقد تحدث الباحث بعد ذلك عن هيئة المدينة من الداخل وما 
تقدمة من أنضاء سكية وعتشا كه 

وقد افاد هذا البحث فى توضيح ما كانت تضمه مدينة الرياض من اسوار ذات ابراج 
عالية حصينة شيدت من الطين شانها شان معظم العمائر الحربية فى الجزيرة العربية . وقد 
دعم ما ذكره بالخرائط التوضيحية التى اشتملت على اليوابات وحدود المدينة وما كانت 
تضم من عمائر فى ذلك الوقت . 
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يتناول المقال كل الدراسات الاآثرية فى المملكة العربية السعودية » ويستعرض ما تم 
عمله فى هذا الشأن ؛ والدراسات التى قام بعملها قسم الآثار . 
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بها مناطق المملكة العربية السعودية » مثل واجهة المدخل الرئيسى لقلعة المويلح المشيدة عام 
(934ه / 165م) » والتى اميتعمل فى بنائها الحجر الرملى ذو الذونين البنى والاببيض 
(المشهر) . كذلك تفضل بنشر قلعة المويلح بما تشتمل عليه من ابراج ذات اضلاع متعددة 
متصلة بالاسوار حيث تبدو الابراج أكثر ارتفاعا . 

تمير أن الكاتب لم يقم بشرح هذه العمائر والحدف من انشائها ول يرفق باللوحات 
مساقط افقية لحا مكتفيا بالاشارة إلى وجودها على اعتبار انها من ضمن اللشاريع البحثية 
التى اعدتها اقسام الآثار بالمملكة العربية السعودية. ا 

يروك د عر ا بوت الو واي وال اد المي اديز 
اسوار القلعة وابراجها وقد جاءت اللوحة الأول فلونة » أماالثانية فغير ذلك.. 


14 
(14) غ121 
ع 15 2) . )5قهم عط1' ذه روا عط لسة للتاكستدء منتطهد4 عط 1 
. 1994 0ه00دمآ (,25 786 لأروجى عتسرداكآ عط 1 


يتناول المقال الاكتشافات الاثرية فى الجزيرة العربية منذ العصور القديمة مرورا بالعصر 
الاسلامى » حيث يشير المقال إلى متاحف الآثار والانتوجرافيا التى تم تشيدها فى الجزيرة 
الرياي امابوا اليو ا ويرك وام ارين الخرركك 
البحرين وغيرها . 

وما يعنيناداخعل هذا لقال ما تم نشره من لوحات عن قلمة شييدت بمدائن صا لها 
سور مستطيل الابعاد يحيط بها مع اشتمالها على ابراج اثرية وتشتمل اسوارها على عنصر 
المشطرفة » والقلعة هى التى عرفت بقلعة زمرد عإى طريق الحج الشامى والتى شيدت فى 
العصر العشمانى ويتقدمها من الجهة الشرقية بركة للمياه مستطيلة الابعاد . 
كذلك يتضمن المقال نشر منظور لقلعة المصمك بما تشتمل عليه من ابراج دائرية 
واسوار وما يضمه داثمل القلعة مسن عناصر بنائية» فضلا عن لوحة توضح الحجوم على 
المدتحل الرتيسى للقلعة عام 5٠19م‏ 

و ا ا ا بة ما تضمه تلك البلاد 


من كنوز أثرية . 


14 
وزنء اننطة) عوح[ز 
,25 10 701:10 ع1تترق1ة1 عط 1 ع 5امر3) 12 15 01 كندة2آ أدعزع رم 
. (1994 1020102 
يتتاول هذا المقال السدود القديمة التى انشعت فى الحجاز وما يعنينا هو اشتمال هذا 


المقال على لوحة لقلعة تزمرد العثمانية التى انشئت بمدائن صالح فى القرن ١١ه/‏ 7١م‏ 
والقلعة المنشورة محالتها قبل أن يتم ترميمهاء ويتضح بها وجود سلم.هابط يؤدى الى بركة 
لمياه التى شيدت فى الجهة الشرقية ة منها لحفظ الميآه وتزويد الحجيج بها » حيث إنها مشيدة 
على طريقة احج الشامى. وربا -حاول الكاتب بهذه الصورة أن يدلل على نظام تخزين المياه 
فى العصر العثمانى. ولم يرد لهذه القلعة تخطيط يوضح مكوناتها وعناصرها الباخلية. 
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5 راطع 1" عمأضدعمم 50121 20 لمأكلط 115 110مب 
يتناول هذا البحث العمارة الحربية بشكل عام فى العالم الاسلامى متناولا بدايات تلك 
العمائر » وأصول نشأتها : من حيث الاسوار التى تحيط بالمدن » وما كانت تشتمل عليه من 
بوابات وابراج والقصور المحصتة ذات الابراج والبوابات والتى جاءت خالية من الدقة كما 
فى اسوار ديان بكر وكذلك المدن الايرائية المنكرة . والتى لا اضول رومائية أو بيد نطية. 
كذلك أشار البحث إلى المدن ذات الاسوار والبوابات المحصنة وكذلك الابراج كما فى 
مدينة بغداد التى تعود للقرن الثالث الحجرى والتى لها أيضا الصفة الحربية . 
كذلك تناول البحث الآسوار والأيراج فى القرن الثالث ال هجرى - التاسع الميلادى كما 
ن هدينة الرقة الى كانت قبي سور ستصن غيظ بهاء وكان تقييقة من اللين النبجياف ويعة 
القرن والرانع المجرى - العاشر اليلادى لم نهد مدينة واحدة قد شيدت يدون 
تحصين من حيث الاسوار ذات الابراج والبوايات"المتقنة سوى بعض المدن القليلة حديفة 
الإنشاء مثل هراة ويزد ودمشق. وكان تشييد هذه الأسوار وتلك الابراج يتلاءم مع طبيعة 
المنطقة التى توجد لها وذلك من -خيث مواد الإنشاء فمثلا استخدم الطين فى شرق ايران 
والحجر فى سوريا وفلسطين وتخليط من الآجر والحجر فى اسبانيا وقد استخدمت فى تلك 
الاعمال الابراج الاثرية والمربعة والبيضاوية والتى حفلت بالعناصر الدفاعية مثل الشرفات 
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والمزاغل وغيرها مثل الممشى أو الممرات الداخلية والمشطرقات ثم انتقل البحث إلى الحديث 
عن البوابات وتاريخها وعناصرها ومواد انشائها وظرزها . ثم انتقل إلى القلاع ؛ وأشار إلى 
مسمياتها فى العالم الاسلامى حيث عرفت القلعة كاسم شائع وبالقصبة فى غرب العام 
الاسلامى ؛ والثى كانت عبارة عن مكان محصن يشغله الحاكم . 

ويتناول البحث القلاع فى العالم الاسلامى من بدايات انشائها وعناصر عمارتها » من 
اسوار وابراج وبوابات وذلكِ بشكل غنام:دون تخصيض العمارة الحربية فى الجزيرة العريبة 
فح العضر العقنات. : 

وقد افاد البحث فى توضيح بعض هيئات العمارة اليربية اللبكرة فى شرق العالم 
الاسلامى المقابل للجزيرة العربية والتى كانت أساس التأثير فى المنطقة الشرقية للمملكة 
الغربية التعودية وكذلاف قن رعشن فول اليم الغرس : 


2.002 
(ل) ع "اتاطدوء11 
2000-2 0221) دز كأمره"ا] ارمع اع مهم مم1 :ناه 1 
: 10115 30ئ0) /ندم0ن) . أء 01 115 ١‏ 1111 
يتثاول هذا المقال سياحة القلاع الاثرية القديمة فى عمان والتى يعود بعضها الى ما قبل 
القرن الثاليث اشجرى - الاسم الملادى . وعددهأ أكر من ٠5‏ فلعة وبعضهاأ ها أسوار ذات 
والتى حتصصت للمراقية ووققفه تقدم الأعداء منْ خلال تجهيزها بالبنادق والمدافع التى تطلق 
نيرانها من خلال فتحات تشتمل عليها تلك الابراج . 

وقد شيدت القلاع العمانية بالاحجار ذات اللونيين الفاتح والمحروق وكذلك بالحجر 
امحلى وبالا حجار أو الطين 6 وتغطى بطيقة من الملاط وهو واق ضد الممأه كما أنه يعطى 
للاستقبال فضلاً عن قصر للحاكم وفى هذه الحالة يسمى (الحصن) كذلك لا تضم القلاع 

سوى ابواب قليلة بارتفاع ١م‏ تؤدى إلى ابواب سميكة رئيسية . 
كذلك فإن اليوايات ألخار جية تمتاز سمكهاأ ومزودة بفتحات عذيكءة لاطلاق ميران 


المداقع صوب:الاأعداء وعليها يوابيات حصينة مئيبت عليها سرائم من النحاس أو اليد :. 
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كذلك فإن هذه القلاع مزودة بفتحات عديدة للمزاغل والنوافذ المحصنة للمراقية أو 
الاستطلاع والتى غاليا ما تكون فى الابراج التى تؤمن المداخل الرئيسية . 

ولم يشر المقال إلى مخططات تلك القلاع » والتى ثم بنائها فى الفترة اليرتغالية أو التتى تم 
تشيدها فى أثناء حكم الآسرة اليعربية وبذلك فإن هذا المقال قد افاد فى معرقة خصائص 
بعض القلاع العمانية وعتاصرها الدفاعية. 
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تشس الدراسة السابقة بما تضمنته من دراسة تارخية وجغرافية ومعمارية إلى الشائج 
التالية: ظ 


- شخضعت الدزيرة العربية لسلطان العثمانيين » وغدت الاراضى المقدسة تخكم من قبلهم 

رغبة فى إ[كساب حكمهم الصبغة الدينية بحماية الاراضى المقدسة وحجاج بيت الله 

الحرام. | [ 

- انفردت:اجزاء من الجزيرة العربية مثل سلطنة عمان ودول الخليج العربى:بالسلطان 
الأسمى للعثمانيين والهيمئة الفعلية لحكام هذه الدولة الحليين. ظ 

- تميزت كثير من بلدان اللجزيرة العربية بخصائص جغرافية جعلتها ذات حصانة طبيعية » 
بما اشتملت عليه من سلاسل جبلية ووديان وسهول جعلت السيطرة عليها من الامور 
الصعبة. مثل اليمن » وسلطنة عمان » وكثير من مناطق المملكة العربية السعودية. 

- كان لموقع الجزيرة العربية الاستراتيجى بإشرافها على :اليحار والمحيطات والخلجآن ما 
خدم التجارة » ورفع اقتصاديات بلدان العالم الاسلامى الأمر الذى جغلها مطمعاً 

- ادى الموقع الاستراتيجى الجزيرة العربية » واشتماها على البقاع المقدسة إلى ضرورة 
تحصينها وحمايتها من الاخطار التى قد تواجهها. 

- شيدت للغرض الدينى: العديد من القلاع على طريق الهج المصرى والشامى وذلك 
خدمة ركب الحجج وتسهيل سفره لأداء شعائر الحج » ومن ذلك قلعة المويلح » والوجه » 
والازنم وضبا. وقلعة تبوك والمعظمء والعلاء وزمرد لخدمة ركب الحج الشامئى. 

- جمعت هذه القلاع خصائص عديدة مثلت الطراز الشائع فى البناء وعناصر. ‏ 
العمارة الحربية للحماية والدفاع » مع تزويد تلك القلاع بوحدات خدمية مثل غرف 
الإقامة والابار والبرك التى تمد الحجاح باحتياجاتهم من الراحة والماء. 

- وجدت إلى جانب تلك القلاع قلاع أخرى للحامية العثمانية والتى شيدت لحماية 
الجانب الشرقى للاراضى المقدسة فى عسير والتى احذت مخططات مغايرة وظهرت 
عناصر معمارية خدمت هذا التخطيط القائم على ثمر أو دهليز على جانبيه مجموعة من 
الحجرات وهو مايعرق بالطراز المغلق الذى يشبه الاستراحات العثمانية فى 


الاناضول. والوحدات الخدمية الأخرى. مع اشتمال الحجرات على عناصر الدفاع من 
مزاغل وفتحات. واختفى عنصر المشى ذو الساتر لتشييد هذه القلاع اعلى الجبال 
وبالتالى فإن حصانتها فد اكتسبتها من موضعها. 

وجدت.كذلك قلاع داخل المدن مثل مكة والمدينة وجدة وذلك للحامية التى تدير شئون 
البلاد وهى المعروفة باسم يج قلعة أى القلعة الداخلية والتى اشتملت على الأبراج 
للحماية والدفاع. 

. اشتملت المنطقة الوسلى والمنطقة الشرقية 3 بلمملكة على بعض القلاج الدى تل فيها 
الاسلوب المحلى فى البناء أو الاسلوب التقليدى من حيث البناء بالطين مع الاحجار مع 
تزويد هذه القلاع ببعض الغتاصر الدفاعية مثل المزاغل والفتحات الدائرية والطولية 
للرمى بالنيران. 

ظهرت كذلك بعض القلاع أو القصور القلاعية التى استخدمت كثكنات عسكرية 
متأثرا بما ظهر من هذه العمائر فى ايران اع يبس ع 
المحفوف والقطيف. : 

ظهرت كذلك عمارة البرج للدفاع والمراقبة والتى شاعت فى الجزيرة العربية واشتملت 
على عدة عناصر منها الفتحاثت والطرمة الاو لإلقاء المواد الملتهبة على المهاحمين. 
شاعت كذلك عمارة الحصن والذى يضم مجموعة من المساكن الداخخلية والمزارع 
والاسواق ويتوسطة قصر الحكم. ويدعم من الخارج بالابراج الدفاعية. 

وجدت المدن المسورة فى كامل الجزيرة العربية ذات الاسوار الطينية والكجرية ذاث 
الأبراج العديدة والحيئات المختلقة من المربع و مدر والدائرة وثلاث ارباع الدائرة 
فالاسطوانى ولكن كان اكثر هذه الأبراج شيوعا هو البرج الأسطوانى. 
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فضرس 
الأشكال واللوحات 


اتذريل 


أول : الأشكال 
(شكل )١‏ خريطة لحدود الجزيرة العربية وبلادها. نقلاً عن :' مقدمة عن آثار المملكة 
العربية السعودية . 
(شكل ؟7) خريطة لبيان أقسام المملكة العربية السعودية نقلا عن :' مجلة المنهل الإصدار 
السنوى الخاص عدد 09/١‏ مجلد 5١‏ . ظ 
(شكل ©) خحريطة لبيان طريق الحج المصرى ومواقع قلاعة نقلا عن : مال مرسى درب 


الحج المصرى . 
(شكل 4) مسقط أققى لقلعة المويلح بطريق احج المصرى نقلاً عن : ' جمال مرسى درب 
الحج المصرى ‏ 


(شكل ©) مسقط أفقى لقلعة الوجه بطريق الحج المصرى نقلاً عن : ' هشام عجيمى قلاع 
الأزم والوجه وضبا . ظ ظ 

(شكل 5) تفريغ لواجهة المدخل الرئيسى لقلعة الوجه قبل:الترميم ويعده ععن  :‏ هشام 
عجيمى قلاع الأزم والوجه وضبا 000 0 

(شكل 1) تفريغ لنص تجديد قلعة الوجه نقلا عن :' هشام عجيمى قلاع الأزتم والوجه 


وضبا . ض 

(شكل 8) مسققط أفقى للطابق الأرضى والعلوى في أحد أبراج قلعة الوجه عن: هشام 
عجيمى قلاع الأزتم والوجه وضبا . 

(شكل 4) مسقط أفقى ع ع : 3٠٠‏ عن :' هشام 
عجيمى قلاع الأزتم والوجه وضبا . 


بدكل ٠‏ المسقط الأفقى للطابق العلوى لقلعة الأم مقياس رسم :١‏ 566 :اعن 
هشام عجيمى قلاع الأزثم والوجه وضبا'. 

(شكل )١١‏ المسقط الأفقى للطابق الأزضى والعلوى لأحد أبراج قلعة الزنم بمقياس رسم 
٠:١‏ عن : 'هشام عجيمى قلاع الأزثم والوجه وضبا . ظ 

(شكل )١17‏ رسم لمزغل وواجهة جانبية لسقاطة بقلعة الأزتم عن : هشام عجيمى قلاع 
الأزنم والوجه وضبا . ظ 
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لشكل 15 خريطة ليان طريق خم السرق وغلاكه بشريق ابح الشانى عن عبد 
االنعم رسلان الأزتم خخاتا ويرجا ". 

(شكل )١5‏ ختريطة لبيان إمارة عسير فى القرن 1ه /15١م‏ عن :' عبد المنعم رسلان : 
بعض استحكامات منطقة عسير الحربية فى العهد العثمانى '. 

(شكل )١6‏ مسقط أفقى لقلعة الدقل عن :" عبد المنعم رسلان ل 


5 عسير التربية فى العهد العثمانى' 
(شكل 7) مسقط أفقى لقلعة شعار عن : عبد المنعم رسلان : بعض: استتحكامات منطقة 
عسير الخربية فى العهد العثمانى . 


(شكل )١17‏ مسقط أفقى لإحدى الاستراحات العثمانية فى الاتاضول عن :' عيدا لمعم 
رسلان بعض استحكامات متنطقة عسير الحربية فى العهد العثمانى . 

(شكل )١8‏ مسقط أفقى لقلحة ينبع النخيل عن : جمال مرسى درب الحج المضرى. 

(شكل )١9‏ نخريطة لبيان المنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية عن : ' مقدمة عن آثار 
المملكة العربية السعودية . 

(شكل ) مسقط أنقى للدور الأرضى لقلعة المصمك عن هشام عبجيمى قلاع الآزنم 
والورجه وضبا . 

(اشكل ١؟)‏ مسقط أفقى للطابق العلوى بقلعة المصمك عن :' هشام عجيمى قلاع الأزتم 
والوجه وضبا . 

(شكل ؟؟١)‏ خريطة لبيان المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عن : مقدمة عن آثار 
المملكة العربية السعودية . 

(شكل 77) مسقط أفقى لقلعة مطرح بسلطئة عمان عن : حمزة بدر قلاع وحصون سالطنة 
عمان وعلاقتها بالطرز البرتغالية 

(شكل 4؟) مسقط أفقى وواجهة ليرج رابغ عن : جمال مرسى درب الحج المصرى . 

(شكل ا بي للطوابق المكونة لأحد أيراج الشارقة عن : عيد الستار عزاوى : 
أبراج الشارقة ' 

(شكل )5١‏ تفريغ لعنصر الطرمة.وواجهة وقطاع عن : عبد الستار عزاوى أيراج الشارقة . 

(شكل 77) مسقط أفقى لحدود سور مدينة صنعاء عن : ' مجلة المنهل عدد 771١‏ مجلد 11" 
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(شكل )١8‏ مسقط أفقى لحدود سور مديئنة زبيد باليمن عن : ' مجحلة المنهل عدد 007١‏ 
محلد١”‏ . 


0 , + 
سانا : اللوحات 
(لوحة )١‏ قلعة المويلح » المدخل وأحد الأبراج » عن : 
هك الطدة صا نرع0[معقطءمة 01 أسعدسمناء0 عط :(©) عمتكر 
.(25 .50 10ه:+ا أ نأنرماذآ1 ع 21 15 2) 
(لوحة ؟) أتحد أبراج قلع المويلج واتصاله بالسور عن : 
قتطوعة تلتلدك صل «ج010ع2طعمج 01 اسعسرمماء ه04 عط2 ي() عصتر 


.(25 .110 750110 عنتدةاوآ عطا لسد 5)زج) 
(لوحة ") المدخل الرئيسى بقلعة المويلح عن : 


ز(7)) ع لكا 
٠‏ عط له كاعنة) تتطدعة 5210101 صز نجع 10[معقطع28 01 امعددمماء ع0 عطل 
98١0110 0. 25(‏ 211دد1؟1آ1 
(لوحة 5) منظر عام لقلعة الوجه بأسوارها وأبراجها عن : هشام عيجمى ١‏ قلاع الأزنم 
والوجه وضبا . ظ 
(لوحة 6) أحد الأبراج الركنية بقلعة الوجه عن :' هشام عيجمى » قلاع الأزتم والوجه 
وضيا. - 
(لوحة 5) أجد الأبراج الركنية بقلعة الوجه وبه أحد الفتحات لإطلاق النيران عن : هشام 
عيجمى » قلاع الأزتم والوجه وضبا . 
(لوحة 7) المدخخل الرئيسى لقلعة الوجه عن ' هشام عيجمى ء قلاع الأزنم والوجه وضبا . 
(لوحة 4) نص تجديد قلعة الوجه المثبت على مدخلها الرئيسى عن : هشام عيجمى » قلاع 
الأزتم والوجه وضبا . 
(لوحة 4) قلعة تيوك يطريق المج 'الشامى. نقلاً عن :' محمد المرغى. هذه البلاد بلادنا 
عدد 00.1١‏ 
(لوحة )٠١‏ قلعة زمرد بطريق الحج الشامى ١١ه/‏ 17م (مدائن صالح) قبل الترميم نقلا 
عن : 
(90ا51101) 1279 
(1]10.25 0أعنه؟ عتترةأ؟]1 0مه ذامه) جدزء1 عط 1ه عنمل أمعاع سم 


١11 


(لوحة )١‏ قلعة زمرد بطريق احج الشامى ١ه/لاام‏ (مدائن صالح) بعد الترميم. 


و(11) ععن] 
220 2215) أقهم عطا 01 جرع وعع1]1 عط 220 وأناكمتاضعم سحتطوعة عطال' 
(25 .56 70110 ع1أسدج 151[ عط) 


(لوحة ؟١)‏ قلعة المعظم ٠١١‏ ه/ ااام بطريق احج الشامى (مدائن صالح) عن: 
'وليام فيسى- المملكة العربية السعودية فى عيون أوائل المصورين" 

(لوحة )١7‏ أحد أبراج قلعة المعظم بطريق الج إلشامى. (مدائن صالح) عنن: ‏ وليام 

فيسى- المملكة العربية السعودية فى عيون أوائل المصورين . 

لوحة )١5(‏ أحد أبواب سور مدينة جدة المعروفا يباب مكة عن: وليام فيمسى- المملكة 
العب العوو د الى ميرد أرائل السوري . 

لوحة )١6(‏ سور المدينة المنورة بأبراجه وبواباته عن : وليام فيسى - المملكة العربية 
السعودية فى عيون أوائل المصورين . 

(لوحة 17) خريطة تبين قلعة أجياد بمكة المكرمة عن : الأطلس العربى ظ 

لو )١‏ قلعة المصمك (المدخل والأسوار والأبراج) عن مقدمة عن 6 المملكة 
العربية السعودية . 

لوجة (18) منظور لقلغة التسنك عن : 


| و(4]) غ141 
20 5ا32) 51هم عط 01 تجرع؟ وعع1 عط ل0نة وفاللاكستدعم سمتطو رخ عط 
(25 .10ل 750110 عتتصسد[ا5] عط؟ 


(لوحة 14) الحجوم على قلعة المصمك وعنصر الظرقة أعلى المدشخل تخرج منه النيران ضد 
المهاجمين عن : 


1416 )11(5 

اواك غ025 © 01 9 2 عط 220 ونا ك لضعم تحتطومم عل 
(25 .0] لليلئكن 15121201 :1 220 

لوحة (؟) قلعة تاروت. المنطقة الشرقية هم لام عن : : هقدمة عن آثار المملكة 


العربية السعودية . < ظ 
(لوحة )5١‏ منظر عام من الجو للثكنة العسكرية المعروفة بقصر عيد الوهاب يجزيرة دارين 
المنطقة الشرقية عن : مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية . 


١١8 


(لو-حة 5) أحل الأبراج وجزء من الأسوار بقصر إبراهيم بالمفوف -المنطقة الشرقية عن : 
'مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية . 
(لوحة 77) أبراج قصر خزام بالهفوف - المنطقة الشرقية عن: مقدمة غن آثار المملكة 


العربية السعودية 0 
(لوحة 75) باب اليمن بقلعة قصر عمؤزان باليمن عن :' عدنان ترسيس. اليمن وحضارة 
العرت 5 


(لوحة 6؟) قلعة الجلالى بسلطتةٍ عمان'عن : حمزة بدر - قلاع وحصون سلطتة عمان 
وعلاقتها بالطرز البرتغالية . 
لوحة (757) قصر الحصن بأبو ظبى عن : 
1) 11ل2 1 1 
701 عندد ذه [1كآ عطاك كامدة) أطقط8 نطخ 01 5ه122)0ه1 20ج كاكده ]1 
(23 .10 
(لوحة /1؟) قلعة البثنا 2141188 1ل بالقرب من الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة عن : 


شبكة الإنترنت . 
لوحة (754) قلعة الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة عن : شبكة الإنترنت . 
(لوحة 9؟) قلعة الحيل بالقرب من الفجيرة الإمارات العربية المتحدة عن:' شبكة الإنترنت . 
لوحة )7"١(‏ قلعة الرفاع - البحرين عن : ' هشام الصفدى الدليل الأثرى والحضلرى لمنطقة 
الخليج العربى . | ظ 
(لوحة )7"١‏ أحد أيراج قصر مارد - المنطقة الوسطى ؟7١ه/18م‏ عن :' مقدمة عن آثار 
المملكة العربية السعودية . 
(لوحة 7 برج المنان - قرب ساحل الشارقة عن : ' عبد الستار عزاوى - أبراج الشارقة . 
(لوحة 7) القسم العلوى لبرج الطلاع - الشارقة عن : عبد الستار - عمزاوى 


أبراج الشارقة . 
(لوحة 5" برج الجبس بسور قصر الحاكم بالشارقة عن : عبد الستار - عزاوى أبراج 
الشارقة . « 
(لوحة برج الجبس بسور قصر الحاكم بالشارقة عن :عبد الستار - عزاوى أبراج 
الشارقة . 


١ 65 


(لو-حة 17) القسم العلوى من برج الجبس بسور قصر الحاكم بالشارقة عن : عبد الستار 
عزاوى أنراج الشارقة . | 

الرسةا 01 درس لمقطم - أيو ظبى + الإمارات العربية المتجدة عن : ' عبد الستإو عزاوى 
أبراج الشارقة '. ظ 

(لوحة 78) أحد حصون منطقة عسير عن : “عبد الله أبو داهش ع عدي اراك وشا 

(لوحة 7”4) أحد حصون منطقة عسير عن : ' عبد الله أبو دإهش - عسير تراث و.حضارة . 

(لوحة )1٠‏ أحد حصون منطقة عسير عن : عبد الله أبو داهش - عسير تراث وبحتجارة '. 


(لوحة )5١‏ تمط من أنماط حصون منطقة عسير عن : 'عيد الله أبو داهش - عسير تراث 


سار 

(لوحة 47) سور مدينة الدرعية بالمنطقة الوسطى - المملكة العربية السسعودية عن : 
"الأطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية . 

(لوحة 57) أنحد أبراج سور مدينة الدرعية عن :' الأطلس التاريخى للمملكة العربية 
السعودية . 

(لوحة 4 أحد أبراج ااا 
الم 


(لوحة 417) أسوار مدينة الحفوف - المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عن : وليام 
ولام فيس 
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جمال مرسى درب الب المصرى" . 
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[شكل 6) مسانط أفقى لقلعةالموياح بطريق اليج المصرى تقلا عن . 


"جمال مرسى درب الج المصرى . 
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(شككل 9) مسقط أفقى لقلمة الرجه بطرين الج المصرى تقلا عن : ْ 
"هشام عجيمى قلا الأزمم والوحهوضما" . 
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(شكل 7) تقرغ لنص حديد قلعة الوجه نقلاعن : 


"هشأم عجيمر قلاعالارم والوحه وضما" 
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(شكل )١‏ مسقط أَذتى الطايق الأرضى والعاوى فى أحد يرابج قلعة الوجهعن ه 


"مشام عجبمى قلاهالأَرم والوجه وضبا" 
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شبه الجزيرة العربية وأقسامها 
الجزيرة العربية إبان الحكم العثمانى 
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قلاع درب الحجج المصرى 
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2 
قلاع دول الخليج 
قلعة البئنا 
قلعة الفجيرة 
قلعة اميل 
قلعة البحرين 
قلعة عراد 
قلعة الرفاع 
قلعة بوماهر 
الفصل الشانى: الأبراج 
برج رابغ 


515 
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الدرعية 
الرياض 
الفصل الخامس: دراسة نقديه للمراجج 
التى وردت بها العمائر الحربيه 
أولاً: المراجع العربية 
ثانيً: المراجع الأجنبية 
الخاتمة ونتائج الدراسة 
فنهرس الاشكال واللوحات 
أولاً: الأشكال 
ثائياً: اللوحات 
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